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دیرـمة شكر و تقــكل  
 

:الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات والقائل في محكم ترتیلھ  

"لازیدنكملئن شكرتم "   

 

مشعل نور ا العمل الذي نأمل أن یكون وفقنا في إنھاء ھذ الحمد الله العزیز الذي

التوفیق الآمن عنده سبحانھ القادر وما  ،ء درب أي طالب ولو بجزء یسیریضي

.على ما شاء  

 

      ."إلا ما علمتنا انك أنت علام الغیوب لنا اللھم لا علم"
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 شكر و تقدیر
 

بقبولھ  الذي تكرمالدكتور یحي الشیخ صالح  الشكر الجزیل إلى الأستاذنتقدم ب

و متابعتھ و الحقیقة أن ھدا العمل اكتمل و ظھر بالشكل  بحثنا الإشراف على

.الذي ھو علیھ بفضل توجیھھ و تشجیعھ لنا و تقویمھ للبحث  

تنا و الأستاذ منصف شلي و كل أساتذنشكر  المقام إلا أن في ھذا كما لا یفوتنا

ین قدموا لنا وثائق و كذلك عمال المكتبات التي ترددنا علیھا و نخص بالذكر الذ

  . كتب ساعدتنا على إنھاء البحث
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 المقدمة:           

إن موضوع الھویة في الفكر الجزائري الحدیث من أھم المواضیع الجدیرة بالبحث 

.العربي من المواضیع المتناولة قي الوطن كما أنھا  

فاختلفت الآراء حول الھویة الجزائریة التي فجرت ثورة التحریر ناھیك عن اللغة 

صوصیتھ و ا الموضوع بالبحث نظرا لخذا نتناول ھذه الھویةللھذ المعبرة عنھا

التباس الھویة "  یحمل عنوان  الذيا أھمیتھ ومن ھذه الاعتبارات اخترنا بحثنا ھذ

الیة لم ینتھ إشك  و الذي یطرح في حد ذاتھ"  ئريالفرانكفوني الجزا  في الأدب

.النقاش فیھا بعد إلى شيء  

الالتباسات  موضوع البحث ھوا واضح نوعا ما من خلال عنوانھ الذي یحدد

ه الأخیرة خیر مثال إذ  أن ھذ يالفرانكفون الأدبالكامنة في الھویة الجزائریة لدى 

الكامنة للتعبیر  ةید الذي لدیھ الطاقعلى تجسیدھا ھي الروایة التي تعد الجنس الوح

یرید الكشف "  سأھبك غزالة" من خلال روایتھ " مالك حداد" عن مكامن الأمة  و

لھ حیث إن رمز الغزالة أو إھمالھا عن حقیقة كامنة محصنة لا یمكن محوھا 

ن الجزائر اد ا"الجزائر ارض فرنسیة " لك عن مقولة ردا بذ ،دلالات عدة

و د تصبغت و دلالاتھا ھي عربیة جزائریة لكنھا  قھا و شعبھا بمعالمھا و أرض

الأدب الجزائري المكتوب " ا ما اصطلح علیھ بتسمیة ذترجمت بلغة أجنبیة  ھ

" باللغة الفرنسیة   

ا الأدب الذي كثیرا ما كنا نقرا عنھ في بعض الكتب العلمیة و الدراسات الأدبیة ھذ

المكتوب باللغة الفرنسیة یختلف  ا الأخیرذأن ھ تناولت الأدب الجزائري إذالتي 

ین ولدوا في الذالذي  كتبھ الفرنسیون   شكلا و مضمونا عن الأدب الفرنسي

.الجزائر   
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التي أثیرت حول ظاھرة ھویة  ھذه المناقشاته القضایا العلمیة و مثل ل ھذفمث

باللغة الفرنسیة و الأدب الفرنسي المكتوب عن  العربي المكتوبالأدب 

اختیار ھذا الموضوع وھي التي حثتنا و شجعتنا على  دفعتنا إلىھي التي ،زائرالج

إضافة  ،الحقائق حول الموضوع البحث في ھذا المیدان قصد الوصول إلى بعض 

الخاص لموضوع الصراع بین الشرق و الغرب و حب الكشف و إلى اھتمامنا 

حقیقیة للھویة الجزائریة التطلع عن الثقافة العربیة الجزائریة و توضیح الصورة ال

.التي طالما وقع حولھا الجدال  

وفي الأدب الجزائري توجد العدید من الدراسات في ھذا الموضوع لكن من زوایا 

.عدة و مختلفة  

وقد رأینا أن ھذه الدراسة لم یعطى حقھا خصوصا خلال الشطر الثاني فیما یتعلق 

لكن في  ادراسات و بحوث قد لقي" مالك حداد "  بالروایة على الرغم من أن

مجالات أخرى باستثناء البعض منھا وما ندرسھ ھو إضافة للدراسات السابقة 

.ولیس التكرار  

لذا حاولنا أن نلقي الضوء على أھم جوانب الالتباس الذي تمیزت بھ الھویة في 

التي ھي إلقاء و " سأھبك غزالة " الجزائري من خلال روایة  يالفرانكفون الأدب

.ي نفس الوقتغایة ف  

التاریخي  أما المنھجیة المتبعة فقد حاولنا بقدر الإمكان استخدام المنھج التحلیلي 

للحصول على أنواع المعرفة عن طریق الماضي بقصد دراسة و تحلیل بعض 

و ذلك لأنھ كثیرا ما یصعب علینا فھم المشكلات الإنسانیة و العملیات الاجتماعیة 

سة الحوادث و الوقائع السابقة من و دراماضیھ   حاضر الشيء دون الرجوع إلى

.اجل تحلیل الحقائق التي تشكل الحاضر  
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على احد ما یرافق ھذا العمل من صعوبات و عوائق لیتمثل بعضھا  فىكما لا یخ

في جمع المادة و تصنیفھا و البعض الأخر في كیفیة التنسیق بین الأبواب و 

.الفصول  

نت عندنا نوعا من المغامرة و ضربا من الغوص بدایة ھذا البحث كا أنونعترف 

. لا نھایة لھفي محیط     

:ومن اجل تحدید خطوات البحث فقد حاولنا الاعتماد على التقسیم التالي  

الأدب  نستھل الموضوع بباب تمھیدي طرحنا من خلالھ ازدواجیة أن رأینا أولا - 

فقد قصدنا التعرض لھذه  الجزائري  باللغة الفرنسیة و الالتباس في ھذا الموضوع

الفترة العابرة من التاریخ الجزائري لما لھا من علاقة وثیقة بالإنتاج الروائي 

.الجزائري و الفرنسي على حد سواء  

ذلك انھ بقدر ما كان الروائي الجزائري یبحث من خلال روایاتھ عن ذلك التاریخ  - 

و من خلال توظیفھ  طالھو ذاكرة أب العابر و یحاول العودة إلیھ من خلال ذاكرتھ

ھ و شخصیتھ تي كان یرى فیھا ماضیھ الضائع وھویالت لبعض الرموز و الأساطیر

الجزائرالمتمزقة بین فرنسا و   

و المواضیع " مالك حداد " كما تناولنا أیضا في ھذا المدخل ترجمة للروائي 

 ف بعد ذلك لمحة بسیطة عن الروایةضیمن خلال روایاتھ لن إلیھاالمتطرق 

.المدروسة في ھذا الموضوع  

نظریة و المنھجیة التي تقوم علیھا خطة البحث ال ومن ھنا قدمنا الأسس  

و یضم بابین "  يالفرانكفونإشكالیة الھویة في الأدب  "أعطینا الفصل الأول عنوان  

حین الباب الثاني یحمل مبحثین وھي ذات  مباحث فيیضم ثلاث  الأولالباب 

.طابع تاریخي نظري  

:یحمل العناوین التالي باب الأولال  
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ةمفھوم الھویة الجزائری - أ   

يالفرانكفونمفھوم الأدب  - ب  

يالفرانكفوننشأة و تطور الأدب  - ج  

شرحنا من خلالھ مسالة الھویة و بینا اشتقاقھا اللغوي و العربي  وفي المبحث الأول

الة الھویة و عرفناھا في معناھا الاصطلاحي بناءا على كل ذلك مس،و اللاتیني

ذلكمن أنكروا علیھا  توادعاءا  

أو أدب الجزائریین باللغة  ةمفھوم الفرانكفونیفتتبعنا  فیھ ،المبحث الثاني أما

وناقشنا المسالة من  الفرنسیة كما اصطلح علیھ البعض ووضحنا ھویة ھذا الأدب

ركزنا من خلالھ على مرحلة  الأخیرحین  المبحث الثالث و ي ف،الجانب النظري

يالفرانكفونالأدب  نشأة و تطور  

:فیحمل العناوین التالیةأما الباب الثاني   

في الوطن العربي يالفرانكفونصورة الجزائر من خلال أدباء و أعلام الأدب    - أ   

صورة الجزائر في الكتابات الكولونیالیة من خلال أعلامھا - ب  

 ،لوطن العربي عامة أعلام الجزائر و افتطرقنا من خلال المبحث أ  إلى إبراز 

لاء المتعرضین لتأثیرات الثقافة الفرنسیة و سیاسة واللذین كانوا من بین ھؤ

ن و بالتالي لا یمكن ا،الطمس التي مسحت  ھویتھم و مزقت شخصیتھم و أصالتھم 

طویل  بین عشیة و ضحاھا بل تحتاج المسالة إلى وقتتزول أثار ھذه الممارسات 

.الوطنیةدة إبراز الھویة مليء بالنضال المخلص لإعا  

أما في  ،" مولود معمري " و " كاتب یاسین " ي الجزائر ذكرنا فمن بین الأدباء ف

"الطاھر بن جلون" و " أمین معلوف" أوردنا كل من  الوطن العربي فقد  
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لكتابات الكولونیالیة بینا من خلالھ صورة الجزائر قي  ا ،حین المبحث ب ي ف

ایمانویل  "و,،الذائع الصیت  " ألبیر كامو " :ھما فقط نحیث أوردنا عالمی

"روبلس  

:الجانب التطبیقي أي الفصل الثاني إلىلننقل بعدھا     

و فیھ قراءة بسیطة ،لمالك حداد  " غزالة سأھبك" تطبیقیة عن روایة  فھو دراسة

 للروایة 

 عربیة من حیث ا، لكنھو اللسان حیث اللغةمن  التي ھي فرنسیة الأخیرةھذه 

.بھاتي كتبت لو رموزھا و الروح ا دلالاتھا  

.بكل باب ثلاثة مباحثو ھذا الفصل بدوره یحتوي على بابین   

و نعني ھنا الرموز و  "ملامح الھویة في الروایة"عنوان  الأولالباب  أعطینا

معالجتھ لموضوعھ و منھا  الملامح البیئیة  أثناءالدلالات التي اعتمدھا الروائي 

م ث،الأصالةالتي ھي رمز العروبة و  الأخیرةھذه  ،خلالھا الغزالة التي تظھر من

و التي ھي رمز الشموخ و التحریریة و التي كانت نقطة انفجار الثورة الجبال 

القوة حیث كانت مركز تحول في تاریخ الجزائر القدیم من الرومان وصولا بذلك 

.الاحتلال الفرنسي إلى  

لتلیھا بعد .ذلك إلىالرومانسیة و الھدوء و ما  تي تعني العروبة ولثم الصحراء ا

المحركین للروایة و ما كان قصد  الأشخاص أسماءو نقصد بھا  إنسانیةذلك ملامح 

.تلك الشخصیات إدماجمن خلال  الروائي من خلال  

سلطنا فیھ الضوء على كما  الالتباس الدینيادرجنا من خلالھ  الباب الثاني أما

ه الروایة حیث أننا عالجنا عدة نقاط في ھذا الموضوع منھا في ھذ تجلیات الالتباس

ھذه الروایة فقد كتبت باللغة  أنلالھ توضیح الالتباس اللغوي و الذي حاولنا من خ

 لأنھ و ملتبسا فرنسي لكنھا عن واقع محلي فیھ بناء للھویة بناءا  لمؤلفالفرنسیة و 



 9

 الروایة ذات ھویة عربیة فھذه،ركز على احد محددات الھویة و التي ھي اللغة

.بموضوعاتھا لا بلغتھا  

ذو ھویة  " مالك حداد " أن إذ،المبحث الثاني فیعنى بالتباس الھویة الوطنیة أما  

 عربیة لكنھ 

   .التي یعتبرھا منفاهكما یقول قد اجبر على الكتابة باللغة الفرنسیة و

قافي فوضحنا أن الھویة حین المبحث الثالث تطرقنا من خلالھ إلى الالتباس الثي ف

.وكدفاع ذاتيالثقافیة لا تطرح إلا في حالة الاحتكاك   

 وبینا الاختلاف القائم بین الثقافة التي تؤمن بالخیارات الرومانسیة  و الثقافة التي

لنصل الى المبحث الأخیر والذي  ادرجنا من خلالھ .بالنفعیة والواقعیة تؤمن 

.الالتباس الدیني   

وصل إلیھا من خلال ھذا البحث و التي تناولنا فیھا أھم النتائج المت ةوأخیرا الخاتم

 ،للآمة الجزائریة  حاولنا من خلالھا إبراز حقبة تاریخیة وثقافیة وحضاریة التي

ھذا المجتمع لا یمكن أن یكون تعبیرا مطلقا عن تراث و حضارة  فان ذلك كلھ 

 الذي ھو أعمق مما قدمناه 

.ن ھذه النتائج ماھي إلا بدایات أولیة لبحوث مستقبلیة تواضع إلذلك نرى بكل   

یحي " إلى الأستاذ المشرف الدكتور م بجزیل الشكر دقنتوفي الختام مایسعنا إلا أن 

الذي منحنا من وقتھ ومن علمھ ما جعلنا نكابد مشقة العمل ونصل  " الشیخ صالح 

      .فالشكر جزیل الشكر لھإلى ما نحن علیھ 
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:المــدخـــل           
 

باللغة الفرنسیة مع اختلاف في اللغة لكونھا ھناك ازدواجیة في الأدب الجزائري 

 أدباغتھ تھ و یعده بسبب لجزائری الأدبفمنھم من ینكر على ھذا  فرنسیة

جزائریا خالصا  أدباعده بسبب الروح التي كتب بھا یوھناك في المقابل من ،فرنسیا

.لا مجال للطعن فیھ  

عن ھویة الشعب  صدق تعبیرأدفاع و عبروا  أحسنقد دافعوا  المرحلةھذه  باءأدو 

صیانة دینھ و عن حقھ في تعلم لغة و  ووجوده، الجزائري و عن كیانھ و عن 

 الحفاظ على مقوماتھ الأساسیة

ھذه المقومات التي عملت فرنسا على ضربھا من رقعة جغرافیة و سیادة وطنیة 

ل البلد ھجذرة في التاریخ ودین یجتمع علیھ كل أوحضارة متوثقافة عریقة   

كما أن فرنسا أثناء احتلالھا للجزائر عملت على محاربة الشعب الجزائري وعلى 

وھذا ما طبقتھ  ، " ن تحطم امة ما فاسلب لغتھا أإذا أردت " تطبیق المثل القائل 

قائلا  1832سنة " دوروفیكو " في البدایة  كما صرح الدوق  السلطة  الاحتلالیة

)1("أرى أن نشر لغتنا ھي الوسیلة الأكثر فعالیة لفرض ھیمنتھا في ھذا البلد"  

ن نحل اللغة أإن المعجزة الحقیقیة التي علینا أن نصنعھا ھي : " وقد قال أیضا 

من نشر  الإجراءحیث نتمكن عن طریق ھذا  ،شیئا فشیئا محل العربیة الفرنسیة 

أقبلت الأجیال الجدیدة جماعات على التعلم في مدارسنا إذا الي خاصة ھلغتنا بین الأ

) "2(  

 
الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة,الأدب الجزائري باللسان الفرنسي نشأتھ وتطوره وقضایاه , نقلا عن احمد منور ) 1(

60ص, بن عكنون  

60نفس المصدر ص) 2(  
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یقھ ویجلجل في وبالرغم من كل ھذا قد ظل صوت الكتابة بالفرنسیة یشق طر

" كل من اجات نتوھذه  ،لمحمد دیب " ثلاثیة"و ،اتب یاسینلك" نجمة"فھذه  ذانالا

  .وغیرھم" مالك حداد" و " مولود فرعون 

أن إذ ناضل ھؤلاء الكتاب بالفرنسیة خیر نضال وحاربوا المستعمر بلغتھ بعدما 

 اتخذوھا 

لكن ھیھات لھ من  ،نسیة لھبالفرالمثقفین وقد كان المستعمر یباھي لولاء ،سلاحا

انطلاقا من أصالتھم الوعي الوطني والسیاسي الذي تشبع بھ ھؤلاء الكتاب 

وكانت كتاباتھم  وجزائریتھم فقد أبدع ھؤلاء بلغة الاستعمار وضد الاستعمار

.واقع الشعب الجزائري الطامح للحریة و التحرر مستوحاة من  

الذي ھو موضوع دراستنا في ھذا " مالك حداد"ومن بین أولئك الكتاب الروائي 

.البحث  

ولد بمدینة قسنطینة شاعر وكاتب وروائي جزائري  1978- 1927مالك حداد 

تحصل على شھادة في  ،وتعلم في مدارس باللغة الفرنسیة التي فرضھا الاستعمار 

والشھادة  ،رع الفلسفة والآداب في ف الحقوق من فرنسا كما أحرز شھادة الدراسة

الانخراط في التعلیم إلا أن الظروف حرمتھ من  أرادلتعلیم الابتدائي  ل الأصلیة

.ذلك  

 واقعھم و غربتھمعلى تصویر ومالك حداد من بین الكتاب اللذین یركزون   

بین ثقافتین ھم في نفس الوقت یجعلون كتابتھم تصب في قالب  متأرجحینكمثقفین 

.الروایة  

فكان ھمھ  ،وطنھ شعبھ ومأساةشدید بقضیة ونلمح في روایاتھ وكتاباتھ الالتزام ال

    .  الوحید یتمثل في خدمة الثورة الجزائریة والإسھام في تحقیق أھدافھا 
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لقد ولدت : " یقول  إذالتي ھزت وجدانھ   1945ماي  08مأساة " مالك حداد"شھد 

)1" ( 1945ماي 8في صباح   

ي الصحف الوطنیة ویؤلف خذ یحرر فأاختار طریق الثورة بالقلم ف منذ ذلك الوقت 

.القصص بعدما ھاجمھ الفرنسیون في بیئتھ فاختفى ثم غادر البلاد منفیا إلى اروبا  

كما قام بعدة  ،بعض المنشورات  كرس حیاتھ للكتابة عن الثورة فأسھم في تحریر

مھمات رسمیة كتمثیلھ لجبھة التحریر في مؤتمر الكتاب الإفریقیین الذي انعقد في 

.مؤتمر طوكیو  

مكلفا بمھمة  تھبعد الاستقلال التحق الكاتب بوزارة الخارجیة للعمل فیھا بصف

ختیر عضوا في لجنة التوجیھ الثقافي في المكتب أوقد  ،رئیس المكتبة العامة

وكان من الأعضاء ،السیاسي  

 مأواه إلىینتقل  نأالبارزین العاملین في الاتحاد الوطني للكتاب الجزائریین قبل 

.الأخیر  

: للكاتب مؤلفات متعددة تدل على غزارة في إنتاجھ ونذكر منھا*   

:دیوانان من الشعر/ ا  

Le malheur en danger       - الشقاء في خطر   

                       Ecoute et je t’appelle استمتع وأنادیك    -   

:الروایات/ ب  

الانطباع الأخیر  -  La dernière impression 

لا یجیب  رصیف الأزھار -  Le quai en fleur ne réponds pas 

سأھبك غزالة                           -  Je t’offrirai une gazelle 
 

335ص , 1962-1935دراسة مقارن , القصبة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة الفرنسیة,نقلا عن علجیة مرحوم ) 1(  
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:واغلب ھذه الروایات مترجمة إلى العربیة   

إلى العربیة ملك الأبیض العیسي، مكتبة الشرق سوریا   ترجمھاالشقاء في خطر، - 

1961.  

.1973التلمیذ والدرس، ترجمة سامي الجندي، دار الطلیعة، بیروت  -   

رصیف الزھور، ترجمھا إلى العربیة احمد نظیر شوقي، دار الاتحاد بیروت  -   

لمطبوعات الوطنیة ا ،ترجمھا حنفي بن عیسى ،الأزھار لا یجیب رصیف - 

)1(.1965، الجزائریة  

كتب مالك حداد مقالات متعددة شرح فیھا ما سماه بمشكلة ،بالإضافة إلى ذلك

من الكتاب ،ي الأدب الجزائري ولعلھ كما یقول حنفي بن عیسىالتعبیر ف

فھي  ،الثقافة الجزائریة من مفارقة إلى ما في  االجزائریین القلائل اللذین انتبھو

ومن ھنا نشأت  ،الروح ولكنھا فرنسیة من حیث اللسان إسلامیة من حیث عربیة و 

   )2.(مشكلة التعبیر

الاستعمار و اللغة " ساتھ المزدوجة ھذا الھم  المزدوج ھو أظل مالك حداد یحمل م

فھو الذي حدد مسار كل أعمالھ،فبالرغم من مأساة اللغة ظل ھذا الأدیب یعبر عن  

نیة برؤیة وروح تقدمیة،فروایاتھ تقریبا كلھا دارت  ھموم وطنیة وقومیة وإنسا

وشخصیة الكاتب والثورة تشكلان نبعا غزیرا لروایاتھ،  حول الثورة الجزائریة

.وحب الوطن یقوم بمثابة رباط الحیاة  

 

 

 
.  4ص  1965الجزائر , المطبوعات الوطنیة, ترجمة حنفي بن عیسى, رصیف الأزھار لا یجیب,  مالك حداد) 1(  
رصیف "  دراسة أسلوبیة مقارنة عن روایة , ترجمة مالك حداد إلى العربیة, نقلا عن رسالة ماجیستیرلفیروز شني ) 2( 

" الأزھار لا یجیب   
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التي ھي محور "  سأھبك غزالة" ولحداد مفھومھ الخاص للالتزام ففي روایتھ 

ھویة فردیة : نویتیبحثنا ھذه الأخیرة التي بات واضحا فیھا التمزق القوي بین ھ

  .    ھدا الموضوع لاحقا إلىوسنتطرق  ،عربیة ةجزائریوھویة  ،فرانكفونیة
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  :الفصل الأول
 

: يالفرانكفونإشكالیة الھویة في الأدب   

 

 المبحث الأول

 مفھوم الھویة

يالفرانكفونمفھوم الأدب   

يالفرانكفوننشأة و تطور الأدب   

 

 المبحث الثاني

في الوطن  يالفرانكفونصورة الجزائر من خلال أدباء و أعلام الأدب 

 العربي

 صورة الجزائر في الكتابات الكولونیالیة من خلال أعلامھا
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: يالفرانكفونإشكالیة الھویة في الأدب   

نھ مادة أینصب العدید من الباحثین إلى الرأي الذي ینظر الأدب الجزائري على 

تنمیتھا بالدراسات اللازمة التي تحدث في الآداب  استغلالھا ویتم بعد  لمخام 

.العالمیة  

، حول الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیةاك كتابات و أبحاث مستفیضة فھن

أخرى مستفیضة حول الكتاب الفرنسیین الذین كتبوا عن ودراسات  أبحاث كوھنا

.الجزائر  

و ننفي عنھ ھذه الصفة أ كثیرا ونحن نعد ھدا البحث أن نثبتوالواقع إننا لم نھتم  

.و تلك وإنما كان ھمنا ھو تتبع تاریخیة والتعمق في مضامینھأ  

صدق تعبیر عن ھویة الشعب أفأدباء ھذه المرحلة قد دافعوا أحسن دفاع وعبروا 

والحفاظ دینھ كیانھ وعن وجوده وعن حقھ في تعلم لغة وصیانة  الجزائري وعن

مقوماتھ الأساسیة ھذه الأخیرة التي عملت السیاسة الاستعماریة على ضربھا  على

.بطمس الھویة الشعبیة  

 حولھا الجدلالھویة التي طالما وقع  ه، ھذن نقدم مفھوم الھویةأومن ھنا یجدر بنا 

 و الالتباس

:مفھوم الھویة* ا     

المؤلفات تمثل في عدد ھائل من  الأخیرةالاھتمام الضخم في السنوات  إن

سؤال الھویة تطرحھ من زوایا كلھا منصبة على ،المختلفة والأنشطة والأبحاث

وقدم  ،إنما سؤال الھویة قدیم قدم الإنسانیة  ،فامتدادھا لم یكن ولید اللحظة ،متعددة

.وفي الآخرین  انشغالھ الاجتماعي والثقافي وتأملھ في نفسھ   

، خوض فیھا عندنا في السنوات الأخیرةلة الھویة تعد من المسائل التي كثر الأفمس

من العبارات  ت، وأصبحدخلت بقوة ساحة البحث الأدبي والجدل السیاسي ثحی
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فھي تتنوع وتتعدد قي معناھا باختلاف الانتماء الكثیرة التداول على الألسن 

) 1.(السیاسي  

ھو " والھ "أما مصطلح ،" ھو"یشتق المعنى اللغوي لمصطلح الھویة من الضمیر 

ومعناه الاتحاد بالذات " بال"فقد تم وضعھ كاسم معرف " ھو"المركب من تكرار 

.)2(  

باللغة العربیة " المنجد " و تأسیسا على المقاربة الفلسفیة،أو كما یعرفھا قاموس 

  معناھا

  "على صفاتھ الجوھریة ةحقیقة الشيء أو الشخص المطلقة، المشتمل"  

الھویة فقة الشيء لنفسھ أو لمثیلھ،وبالتالي كما یعبر عن خاصیة المطابقة أي مطاب

الثقافیة لأي شعب ھي القدر الثابت و الجوھري و المشترك من السمات و القسمات 

  ).3(العامة التي تمیز حضارتھ عن غیرھا من الحضارات

" مشتق من الكلمة اللاتینیة  l’ identitéأما في اللغة الفرنسیة فان لفظ الھویة - 

idem  "ل على الأشیاء أو الكائنات المتشابھة أو المتماثلة تماثلا مع التي تقا

  )4(الاحتفاظ في ذات الوقت بتمایز بعضھا عن بعض

مجموع الظروف أو الحیثیات التي " تعني " لاروس " و الھویة كما شرحھا - 

 )  5(تجعل من الشخص ممیزا أو محددا

 
 

بن , الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, شأتھ وتطوره وقضایاهن,الأدب الجزائري باللسان الفرنسي , احمد منور) 1(
18ص , عكنون  

اللغة والھویة مقال نشر بالموقع الالكتروني  آفات, عباس الطائي) 2(   
www.alwaystudies.org  

  .  11نقلا عن احمد منور ص ,بیروت, 8ط,المنجد في اللغة والأدب والعلوم,لویس معروف) 3(
بن , الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, نشأتھ وتطوره وقضایاه, ,الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ,احمد منور ) 4(

  .11ص,  عكنون
 .11ص , نفس المصدر , احمد منور) 5(
 

http://www.alwaystudies.org
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لتنفذ  آنفا إلیھاللاتیني للكلمة المشار  الأصلالموسوعة الكونیة فتنطلق من  أما- 

  .شیاءالأالتعامل التام بین  أوفكرة التشابھ 

المتداول الذي یعني وجود كیان مستقل  بمعناھا«  الھویة " و من ھنا نستنتج مفھوم

خصائصھا مھما تشابھت  الأخرىالكائنات  أو الأشیاءكل كائن من  أوشيء  لكل

  )1(ھمع

ظاھرة ما مع ذاتھا و یتطلب  أوتعبر عن تساوي و تماثل موضوع  مقولةفالھویة 

فان  أخرىو من ناحیة ،د تم تمییزھا مسبقاقأن یكون  الأشیاءتعیین ھویة 

  .تحدید ھویتھا بھدف تصنیفھا إلىالمختلفة غالبا ما تحتاج الموضوعات 

   .) 2.(الأشیاءالھویة ترتبط ارتباطا لا یمكن فھمھ بالتمییز بین  یعني أنوھذا 

ص خذنا من معاني الھویة ما تعلق بشخأواستنادا إلى التعریفات السابقة لاسیما إذا 

  :ن ھذا الذي یعنینا أساسا في موضوعنا نخلص إلى القولالإنسان لأ

التي تشمل " بطاقة الھویة"إنھا تلك المعلومات المسلحة في بطاقة التعریف أو " 

الاسم واللقب وتاریخ المیلاد ومكانة النسب العائلي وعنوان الإقامة، إضافة إلى 

  )  3. (العلامات الجسمیة الممیزة

ح الشخصیة على الأخص في كثیر من الأحیان بمعنى الھویة، وقد ویستعمل مصطل

، مما یشیر )4(حد الباحثین أكثر من خمسین تعریفا لمصطلح الشخصیة أأحصى 

 إلى الاختلاف الكبیر الواقع بشأنھا

  
  
  
  
  11ص, نفس المصدر , احمد منور) 1(
 11ص, نفس المصدر , احمد منور) 2(
    11ص, نفس المصدر , احمد منور) 3(
الجزائر , المؤسسة الوطنیة للكتاب, من منظور الانتروبولجیا النفسیة" سمات الشخصیة الجزائریة " ,احمد بن نعمان) 4(

   155ص , 1988
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 كتابھ" في " الشخصیة"لمعنى مصطلح " حمد بن نعمان أ" الدكتور  أوردفقد 

 ،اجتماعیین  خمسة عشر تعریفا لعلماء نفسانیین و" سمات الشخصیة الجزائریة 

" آراء العلماء لم تستقر بعد حول مفھوم محدد لمعنى "  ن أوخلص إلى القول ب

مما حال دون الوصول إلى وضع تعریف جامع مانع لھ یكون " الشخصیة 

   ) 1" (مستوعبا لكل الأجزاء المكونة للشخصیة  

الھویة  إذا من ھویة الفرد إلى ھویة الجماعة وجدنا أن معظم العناصر التي تشكل

و ما اصطلح على تسمیتھ بالھویة أعلى مفھوم الھویة الجماعیة  قالفردیة تتطاب

  *.الوطنیة أو الھویة القومیة

  :قد قسم الھویة إلى نوعین" حمد بن نعمان أ" والدكتور 

التي تمیز كل كائن بشري  "الجسدیة " وھي تعتمد أساسا على الممیزات : فردیة - 

برز مثال على ذلك بصمات أو ،البشر في المعمورةمن بین ملایین  خرالاعن 

  )2. (تثبت ھذا الاختلاف علمیا  أوالتي تحدد  الأصابع

نسبة إلى الوطن أو إلى الأمة التي ینتسب إلیھا شعب متمیز :  ( وطنیة وقومیة - 

  :وكتعریف إجرائي للھویة الوطنیة أو القومیة فإننا نقول ،)بخصائص ھویتھ 

الأمم ھي مجموعة الصفات و السمات الثقافیة العامة التي  إن ھویة أي أمة من

تمثل الحد الأدنى المشترك بین جمیع الأفراد اللذین ینتمون إلیھا، والتي تجعلھم 

  )3(یعرفون و یتمیزون بصفاتھم تلك عما سواھم من أفراد للأمم الأخرى، 
   
  دیوان المطبوعات , طوره وقضایاهنشأتھ وت, ,الأدب الجزائري باللسان الفرنسي, احمد منور ) 1(

  .11ص,  بن عكنون, الجزائر, الجامعیة
في معظم الأقطار العربیة بحیث تستعملان في معظم الأحیان " قومي"و " وطني"لفظتي   ھناك تداخل وخلط في استعمال* 

والثانیة بمعنى , زائري وفي الجزائر شاع استعمال اللفظة الأولى بمعنى الجزائري أو الخاص بالوطن الج, بمعنى واحد
  العربي أو أي شيء یحمل 

  .البعد العربي 
برج , شركة دار الآمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزیع, الحقائق والمخالطات, الھویة الوطنیة, احمد بن نعمان) 2(

 21ص, الكیفان  الجزائر

  .21ص , نفس المصدر , احمد بن نعمان) ) 3(
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والثقافات المختلفة  ،الشعوب ،الأممالذي یحدد شخصیة  القومیة ھوومفھوم الھویة 

الاجتماعیة والاقتصادیة  الأوضاعتركیب نفسي تصرف النظر عن  وأبجوھر 

  )  1. (فیعالج مستقبلھا ونمط حیاتھا ،والتاریخیة والفكریة التي تحیط بھ

 الھویة القومیة أنوھناك ما نسمیھ بالمفھوم السوسیولوجي التاریخي الذي یرى 

مع حركة  وسلوك جماعیة ومھیمنة نسبیا وتتغیرتعني فقط طرق تفكیر و شعور 

فالھویة القومیة ھي ھویة نسبیة تاریخیة یحققھا شعب  ،الجذریة االتاریخ  وتحولاتھ

   )  2.(علاقتھ مع التاریخ أوما عن طریق تفاعلھ 

س بأنھ لیس فیح ،والفرد یستمد إحساسھ بالھویة والانتماء من الشعور القومي ذاتھ

مجرد نكرة وإنما یشترك مع عدد كبیر من أفراد الجماعة في عدد من المعطیات 

وینتمي إلى ثقافة مركبة من جملة من المعاییر والرموز و ،والمكونات والأھداف

  ) 3.(الصور

لدیھ  وفي حالة انعدام شعور الفرد بھویتھ نتیجة عوامل داخلیة و خارجیة یتولد ما

 )   4.(بأزمة الھویة ن نسمیھما یمكن ا

حد أاختلفوا في الشكل الذي یحدد الھویة،وفي ھذا السیاق انتقد فان الباحثین 

سماه بالشكل المیتافیزیقي الذي تحدد ھویة الأمم و الشعوب، أما )  5(الباحثین

ویقدم شخصیتھا في إطار تصورات إنسانیة أو نماذج  مثالیة دون الرؤیة إلیھا 

  كمجموعات حیة
  
.   
  .115لبنان ص , بیروت, 1980 - أولكانون  -تشرین الثاني -العدد الرابع عشر, مجلة الباحث) 1( 
  115نفس المصدر ص , مجلة الباحث ) 2(
  مقال نشر بالموقع الالكتروني ضفاف , السؤال للھویة وصدمة العولمة , بشیر خلف) 3(

   netwww.difaf.الإبداع    
نقلا  56ص,1998أكتوبر , 12عدد , مجلة فكر ونقد, التحول ھل ھو بناء الھویة أو تشویھ لھا, محمد ارزقي بركان) 4( 

  http//histoir.naktoobblog.com / 1152534عن  الموقع الالكتروني  
  .11دار الوحدة ص,1982بیروت , نقد عام,حدود الھویة القومیة,البیطارندیم ) 5(

  / http//histoir.naktoobblog.com 1152534الموقع الالكتروني   نقلا عن
  14/12/2010یوم 
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تكتشف عن ذاتھا في عملیة تحققھا ویطرح مقابل ذلك مقاربة تتمیز باحتمالات 

الھویة تتغذى بالتاریخ وتشكل استجابة مرنة تتحول مع  أنترى سوسیولوجیة  

  )  1.(الاجتماعیة و التاریخیة الأوضاعتحول 

وإذا ما عدنا إلى تاریخ الجزائر وموضوع الھویة الجزائریة فإننا نرجع إلى أسباب 

 ،تاریخ الجزائر بالرغم من تشویھ و تحریف الاستعمار الفرنسي لھ: منطقیة منھا

  .نھ ظل تاریخا معروفا لدى الخاص و العامأإلا 

ائري ھویة الشعب الجز أنكرھو الطرف الوحید الذي  ن الاستعمار الفرنسيلأ

مة واحدة ولا شعبا أالجزائریین لا یشكلون  انوجعل من ضمن مبررات غزوه للبلد

  ) 2.(مختلفة و قبائل متفرقة و متناحرة أعرافھم عبارة عن  وإنما ،متجانسا

لة و أقد طرحت على محك المسلة ثبوت الھویة أو تغییرھا  أو الواقع أن مس

كما  ،ثابتا  أمرامجتمع لیست  لأية الھوی أنالمجادلات العلمیة  وأثبتت ،النقاش

بل یرتبط بالمؤتمرات  ،" د الجابري بمحمد عا" ذلك المفكر المغربي  إلىذھب 

كما یرتبط بالصراع على  ،قافاتللأفكار و الثوبالتداول العلمي  ،الخارجیة

     )3.(السلطة

  :ینوإذا ما ذھبنا إلى الھویة التي طرحت في العالم العربي ضمن خطابین رئیسی

وفي كلا الخطابین لم تكن الھویة محل . الخطاب القومي و  الخطاب الإسلامي

  ) 4.(المستوى الفلسفي الاستمولوجي تشكیك على

  
  
  
  .نفس المصدر)1(
, ترجمة حنفي بن عیسى, و المجتمع الأمةمحاولات لتبریر الغزو الفرنسي في كتابھ الجزائر , مصطفى الاشرف) 2(

  .261ص , 1989, الجزائر, ابالمؤسسة الوطنیة للكت
  Edinburghpress.university 2003الموقع الالكتروني ) 3(
 - ,  5158/13ص ب  4ص, المركز الثقافي العربي, سعد البازعي, شرفات للرؤیة و العولمة والھویة والتفاعل الثقافي) 4(

 المغرب, الدار البیضاء  – 2006/,لبنان - بیروت 
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وللمصالح السیاسیة و الثقافیة  ،حقیقة قارة لدى كل إنسانفالھویة في الخطابین   

مثلما انھ كانت ھناك شروط موضوعیة سواء استمدت من التاریخ  دور في إملائھا

  ) 1.(من الواقع السیاسي المعاصر أوالجغرافیا  أو

في وجھ طرح الھویة من ھذه الزاویة كان ضروریا و ملحا  أن الأمروفي واقع 

إذ  ،التي تحیط بالعالم العربي لاسیما على المستوى السیاسيالظروف الكثیرة 

تذكرنا مراحل الاستعمار و الاستقلال ثم بناء الدولة الوطنیة والحاجة الملحة إلى 

  ) 2( .سواء كان عربیا أم إسلامیابناء إطار الانتماء  

ودورا  ،وقد لعبت الھویة في الواقع العربي الإسلامي دورا تحریریا من ناحیة

بعد مما تكون على الھامشیة التي أوھي في الحالتین .توحیدیا من  ناحیة أخرى

الكبیرة التي احتلتھا وما تزال في  الأھمیة وأالھامشیة  أنغیر  ،إلیھاانحدرت 

  .الحیاة و الثقافة العربیة

في التشكل دستوریا منذ كتابة صحیفة النبي  بدأتالتي   العربیة ولاشك أن الھویة

الإبقاء على  مبدأانطلقت من  ،)3(یثرب إلىلیھ وسلم بعد ھجرتھ صلى االله ع

ولذلك شاركت الھویة العربیة في منظومة الإنتاج الحضاري وبناء التراث ،الثوابت

       )   4. (العالمي

لم تكن الھویة بالنسبة لأولئك :" ولھابق" بولامویا"ذلك الباحثة  إلىكما ذھبت 

وإنما ھي ضد انمحاء الھویة تماما أي ضد ، دةالمثقفین سلاحا ضد تعددیة مھد

 أحسن یھمشھا في أو ،المستعمرة المختلف للشعوب  استعمار یطحن الوجود

 )   1"(الحالات

 
  .     37نفس المصدر ص  )1(
  .37نفس المصدر ص  )2(
  .إلى تفكك الأخلاق) ص(الھویة العربیة من صحیفة النبي, محمد عابد الجابري) 3(
   http//histoir.naktoobblog.com/ 1152534لكتروني    الموقع الا 
  . نفس المصدر) 4(
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 أساسیامكونا ثباتھا الایجابي باعتبارھا وتبقى بھذا اللغة  العربیة محافظة على 

  .الاختلاف و التوافق  للھویة العربیة التي طالما وقع فیھا

  

: يالفرانكفونمفھوم الأدب * ب    

ل ھذا الموضوع یتطلب منا توضیح بعض النقاط التي قد الحدیث في مث إن        

  .تبدو غامضة لدى القارئ

وما نقصده من ھذه " الفرنسیة الروایة " وأول ھذه النقاط ھي تحدید مفھوم  - 

فالروایة الفرنسیة والتي نقصدھا ھنا ھي الروایة التي كتبت عن الجزائر .العبارة

  :قسمین إلىوتنقسم 

لفرنسیون الأصلیون الذي سمحت لھم الفرصة لزیارة الجزائر الروایة التي كتبھا ا

    1. *فیھا مدة من الزمن والإقامة

أي الكتاب الأوروبیون ،والروایة التي كتبھا الفرنسیون المستوطنون في الجزائر

  .و ولدوا في الجزائر نشئواالذین 

مستوطنین الكتاب ال لاءوبھؤالنقطة الثانیة التي لابد من توضیحھا فتتعلق  أما - 

فئة جاءت إلى الجزائر من : ذلك أنھم ینقسمون بدورھم إلى فئتین ،أنفسھم

وأصبحت جزءا لا  وفئة ولدت في الجزائر  ،نجل الإقامة و الاستیطاأ

كما یجب أیضا أن نمیز بین أدب فرنسي كتب  .یتجزأ من الوطن الجزائري

  2*عن الجزائر وأدب فرنسي كتب في الجزائر

  

 
  36ص , المركز الثقافي العربي, سعد البازعي, للرؤیة و العولمة والھویة والتفاعل الثقافي شرفات) ) 1(
ذلك لان , لھذه البلاد الفرنسيعلینا أن نعود إلى فترة ما قبل الغزو , للحدیث عن بدایة الروایة الفرنسیة في الجزائر/ 1*

 الجزائر لم تنشا في الأدب الفرنسي

 د الأدب الجزائري الناطق بالفرنسیة أدب فرنسیا بل ھو أدب جزائري شكلا و مضمونامع ملاحظة إننا لا نع/ 2*
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من الخارج أي من فرنسا  أصحابھالجزائر جاء  كتب عن الفرنسي الذي فالأدب

من الداخل أي من قلب  أصحابھكتب في الجزائر جاء  الفرنسي الذي الأدبو ذاتھا 

  .ھ الخاص و ممیزاتھرض الوطن الجزائري و لكل واحد منھم طابعأ

الجزائر  عن أدبھذه الخاصیة لا تنفي وجود علاقة بین الاثنین فلولا وجود  أن إلا

 أبناءكتب في الجزائر كتبھ  أدبجاؤوا من الخارج لما كان لدینا  أدباءكتبھ 

  .أنفسھمالجزائر 

وجود الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة راجع لوجود ثقافة فرنسیة قویة و  إذن

و كان الجمھور الفرنسي  ،و قد نشر معظم الرواد روایاتھم في فرنسامناسب  مناخ

. الجزائري أدبھكتاباتھم و یتفاعل معھا كما یتلقاھا الجمھور الجزائري مع  یلتقي  

یزال خاما و كل حدیث عنھ سیكون جدیدا و طریفا  الذي لا" ھذا الأدب الجزائري 

)1(."من الشواھد مھما خلا  

بالثقافة و  ملقحة الإبداعیةت مواھبھا قكوكبة من الكتاب الجزائریین تفتفانتقلت 

  .يالفكر الفرانكفون

ربیة و المكتوب بالفرنسیة على عالجزائري الذي یجمع شقیھ المكتوب بال الأدبھذا 

 على أرضترعرعت و عاشت  الأدباءحد السواء باعتبار كل ھذه الطوائف من 

  .الجزائر واحدة ھي

جزائري  أدبالجزائري فھناك  الأدبمعینة في  أنواعالفئة ظھرت  فبظھور ھذه

فرنسي خاص  أدبجزائري مكتوب بالفرنسیة و  أدبمكتوب بالعربیة و 

 الجزائري  الأدبول حطویل مثلا و دار نقاش  ,بالمعمرین المولودین في الجزائر

 

  
  

  46ص 1969.یروت طب- دار الأدب- دراسات في الأدب الجزائري.أبو القاسم سعد االله-)1(
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على  الآراءرست غالبیة  ؟و قدفرنسي أمعربي  أدبالمكتوب بالفرنسیة ھل ھو 

فرنسا انطلاقا من ادیولوجیتھا  أنعربي جزائري مكتوب بالفرنسیة كما  أدبنھ أ

بل یعبر عن , فرنسیا لكونھ لا یعبر عن فرنسا و الفرنسیین أدبانھ لیس أترى 

  .الجزائر و الجزائریین

تسببت مشاكل فقدان الجمھور بالنسبة لكتاب الروایة الفرنسیة و ما نجم عن  كما قد

رضھم ضغوطا على فذلك من تطورات بسبب استغلال الفرنسیین للموقف و 

الجزائري المكتوب  بالأدبالاعتراف  أنو  ،بالفرانكفونیةو المناداة  الأفرادبعض 

نھ یتكلم أ أساسسیة على عربي رغم انھ مكتوب بالفرن أدب  بالفرنسیة على أنھ

التي ھي الوجھ  ةالفرانكفونیالنغمة  على الجزائر و شعبھا و قضایاھا و الیوم یعید

  .الثاني لعملة واحدة

ا تناقض بین الاعتراف قوقد یتساءل متسائل عن الوضع الحالي ھل ھناك ح 

 ؟ةالفرانكفونیوبین تواجد  ،المكتوب بالفرنسیة  الأدب أوبجزائریة الروایة 

الرفض و محاولة فھم ذلك تتوقف على كیفیة فمھما یكن ھناك صراع یعبر عن  

 فرنسي اللغة أومفھوم  الفرانكفونیة التي تعني الناطقین بالفرنسیة  باستیعا

 أدبھذا  إنقلنا  فإذا،مكتوب بھا في أي بلد  الأدبلة وجدنا ھذا أتتبعنا المس إذاو  

  . الأدبة عن تحدید ھویة ھذا فرنسي فان تسمیتھ عاجز أوفرانكفوني 

قد شھدت نشوء وتطور ) المغرب  ،تونس ،الجزائر( الثلاث  إفریقیابلدان  أن إذ

 .كامل مكتوب باللغة الفرنسیة أدب

  .تأثیرهعلى  الأدباءفي ذلك مجموعة من  دوتستشھ

  ى ھل فالمن أدبل عن أوھذا ما جعلنا نس ،فنشرت مؤلفاتھم في دور النشر الفرنسیة

 ) 1( إرادیا ؟ أممفروضا ھو 
مصباح الصمد،المؤسسة الجامعیة -جمال الدین بن الشیخ، معجم اداب اللغة العربیة و الادب الفرانكفوني، ترجمة د 1)

   483للدراسات و النشر و التوزیع، ص 
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 الأشكالأي خطیئتھ الأصلیة بشكل من  ،فالمیزة اللافتة في ھذا الأدب منذ نشأتھ

مكتوب باللغة  الفرنسیة لكنھ لیس  أدبانھ  :أساسيبشكل  ھي طابعھ المتناقض

. مغربي وھو یطالب بھذا الانتماء بشكل مشروع لادعاء أنھا ھل حقی أدب ،فرنسیا

  )1. (الطبیعیة الأملا یستخدم لغتھ  إنما

بسبب التشویش حول مفاھیم  الأساسيعن ھذا المعطى  نتغاضى أنفیجب 

الثقافة الوطنیة للبلدان  أساساللغة العربیة ھي في  أن إذ،الفرانكفونیة وازدواجیتھ

  .الثلاث

وقد  ،1880مفھوم الفرانكفونیة لأول مرة في نھایة القرن التاسع عشر  وقد ظھر 

للإشارة إلى الأشخاص و  الدول التي " ركلوس  أوسیموضعھ الجغرافي الفرنسي 

لیة لھذه الكلمة قبل م تكن الحمولة الدلالتستعمل اللغة الفرنسیة بأشكال مختلفة و

بالرغم من دلالاتھا الجغرافیة و ،منتصف القرن العشرین تتجاوز ما المحنا إلیھ

  ) 2. (المستعمرات الفرنسیة إلىتشیر بصفة غیر مباشرة اللغویة 

فتواصلت الفكرة التي تقف ضمنیا وراء المفھوم في صورة ترتبط بمؤسسات 

في  الإشارةدة مبادرات من بینھا في عوبرزت  ،المستعمرات الفرنسیة بفرنسا

التي  المناقشات  أثناء وذلك 1944سنة " دیغول " الجنرال  ألقاهالخطاب الذي 

 إبرازحیث تم  П.ع.بعد ح الاتحاد الفرنسي إنشاءكانت تجري حول مشروع 

 )3(.العلاقة الخاصة التي تصل الدول الناطقة بالفرنسیة بفرنسا

  
.  

  .483ص .فس المصدرن,جمال الدین بن شیخ  ) 1(

   14سا  14/12/2010یوم  http:/www.atinternational.org. forums shonthrend     :الموقع الالكتروني) 2(

  .نفس المصدر) 3(
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لم یعد مفھوم الفرانكفونیة یطرح دون ردود ستینات القرن الماضي وابتداء من 

اللغة  إلىیة تنسب قض إلىلقد تحول المفھوم المشروع ،معایدة أومساندة  أفعال

  .والوسائل المادیة بالأدواتالفرنسیة والثقافة الفرنسیة وتستعین 

جملة من الوسائط  إلىمشروع  إلىمن فكرة  اوالفرانكفونیة تحولت شیئا فشیئ

 إلى ،كلیا بالفرنسیة  أوالمادیة بھدف ظاھر یتمثل في التعادل بین الناطقین جزئیا 

   )1. (والھیمنة السیاسیة في نھایة التحلیل ،أولایة واجھة للھیمنة اللغویة والثقاف

تحقیق التقارب بین  مبدأعلى  التأكیدالمعلنة للفرانكفونیة في  الأھدافوتتمثل  

موقن من اللغات  في وجود أولاالبعیدة تتجلى  الأھدافالناطقین بالفرنسیة لكن 

رھا لغة متفوقة الفرنسیة باعتبا إلىوفي النظر وبصورة ضمنیة  ،الأم الإفریقیة

     .الأخرىعلى كل اللغات 

قمة "كشفت عنھا ،رن الواحد والعشرین في صیغة جدیدةقفدخلت  الفرانكفونیة ال

  .1997المنعقدة سنة " ھانوي

الصیغة الجدیدة التي تكون الیوم المشروع الفرانكفوني في  أوویتمثل التوجھ الجدید 

  )  2. (ا للملامح اللغویة والثقافیةللبعد السیاسي باعتباره مكملا مركزی إبرازه

تنظیم  إلى الطابع المؤسس الجدید یتجھ الیوم لتحویل الفرانكفونیة أنومعنى ذلك 

المعروفة كالجامعة العربیة و المؤتمر  لي مكافئ للمنظمات الدولیة و الإقلیمیةدو

میة بھدف تحقیق الترابط و الاستقرار و التن الإفریقیةومنظمة الوحدة  الإسلامي

  )3. (بین مختلف الدول

  

  
                                                          php ?p=40184   http:/www.atinternational.org. forums shonthrend :الموقع الالكتروني) 1(

   14 سا 14/12/2010یوم   
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http://www.atinternational.org


 28

العرب خاصة المغاربة قد  الأول للفرانكفونیینلجیل من ا أسماء أنوما من شك في 

الجدید كما  يالفرانكفونتمكنت بقوة الموھبة و مھارة اللعب في الاندماج مع الجیل 

وغیرھم اللذین " أركون محمد"و" طاھر جلون"و" معلوف أمین"استمرت مع  

 لمغربيافي الوطن  والدیمقراطیةیاب الحریة غعالجوا قضایا الھجرة والاندماج و

  ) 1. (الأدبلكتابة بھذا النوع من ا في ا وأبدعواللذین  ،الأم

:نشأة و تطور الأدب الفرانكفوني*  ج  

اختلف النقاد العرب منھم والفرنسیون حول انتماء الأدب الجزائري الناطق باللغة 

وامتدادا لكتابات المدرسة الفرنسي  الأدبكثیر منھم من  هوعد ،ھوھویتالفرنسیة 

حرزه من نجاح و رواج في مجال أولما ،لكتابتھ باللغة الفرنسیة ریة نظراالجزائ

  .الجماھیر الفرنسیة أوساطالفرنسي وفي  الأدبيالنقد 

 مادام قد لقي  أھمیة أیةثانویا ولیست لھ  الأدبفقد كان  ،الجزائریینفي نظر  أما

لذي كتب عن الفرنسي ا الأدبفھو یماثل ذلك  ،الفرنسیة الأوساطنجاحا كبیرا في 

جمھور غیر لویكتب بلغة عدوه و ،الجزائري الإنسانن أالجزائر وینقص من ش

ا لدى الجمھور الفرنسي وما دامت ھذه الكتابات قد لقیت قبولا و تعاطف ،جمھوره

تعبر عن مطامح الشعب  أوتخدم القضیة الجزائریة  أنحال  بأیةفلا یمكن 

  .نحو الحریة والاستقلالالجزائري 

في ھذا إن رأیي :".......بھذا الشأن" لك مرتاضعبد الم"الكاتب الجزائري  قد قالف

ھذا  أن.....،قاسیا فیما احكم أكونوقد ،أرىمخطئا فیما  أكونوقد  ،سيء جدا الأدب

  یلعب دورا  أنیستطیع  م، ولغریب نفسھ ومنفي من موطنھ الذي كتب فیھ الأدب
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یكسر قیود  أن نار الثورة التي فیضت للشعب الجزائري  إذكاء فيخطیرا 

      )1." (الاستعمار الثقیلة

وسیلة  الأولىمسكین بعروبتھم ھي في الدرجة في نظر ھؤلاء المتفاللغة الفرنسیة 

. ذر و التخوف منھا حولذلك ینبغي ال ، المستعمر الذي یحاول اغتیال اللغة العربیة

و  الأدب بتصنیفبعض المراجع و الكتب التي تھتم  إلىرجعنا  إذاو نحن مثلا 

 لأدباضمن  الأھلیین الأدباءالفرنسیین یدمجون بعض  وجدنا بعض الكتاب الأدباء

و الذین كانوا  ولدوا في الجزائر من الأوروبیین الذین أولائك وأدب،الكولونیالي 

 .ذكرھم فیما بعد إلى ا سنأتيبروأومن  أكثریحسون بنوع من الانتماء إلى إفریقیا 

كما تذھب بعض الآراء إلى أن الأدب الجزائري باللسان الفرنسي إنما وظف في 

یة و ایجابیة ، و لا شيء یدفع إلى الاعتقاد انھ فترة معینة و لإغراض معینة سلب

لاقى انتشارا كالذي یلاقیھ الیوم الأدب العربي الذي یكتب لجمھور عربي عكس 

فقد دبت ظاھرة الھجرة في جیل كتاب أبناء المعمرین مع بدایة . نضیره بالفرنسیة

ي الاستقلال ، و بذلك خف ضغطھم على البلاد بفقدانھم مراكزھم الحساسة ف

فان قبیل نفس ھذه الفترة قد عاصرت دخول جمیع الكتاب الجزائریین ‘المجتمع 

الذین كتبوا بالفرنسیة إلى بلادھم الجزائر و نظرا لظروف المرحلة لم یكن ھناك 

  .مثقفون في مستواھم یؤلفون باللغة العربیة 

   فكان أن ازدھرت حركة التألیف باللغة الفرنسیة و خاصة في الفن الروائي و
  

  روایة جزائریة 37فان إحصائیة الفن المسرحي وحده تصل إلى , المسرحي
  

  توضح ضخامة الحركة الثقافیة).2( 1964- 1945مكتوبة باللغة الفرنسیة بین 
  
  

, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, 1945-1925نھضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر , عبد الملك مرتاض )1(
  .21ص . الجزائر 

 311ص-ض.رسالة ماجستیر.المدنیة الجزائریة قي الروایة الغربیة بعد الاستقلال.ر الزاوي بن بقاسمالأخض )2(
  



 30

ازدھار یدل على  فإنماعلى شيء  إن دلو ھذا , والنمالعریضة التي استمرت في 

عرفنا بوجود ثقافة  إذاذلك لیس بغریب  أن. الفرنسیة باللغةالثقافة الجزائریة 

 ،و ھي مدة لیست بالقصیرة. رن من الاحتلال ن و ثلث الققرفرنسیة راسخة طوال 

 الإدارةمن  تأییداى دعما و د طبقة عریضة مثقفة بالفرنسیة تلقو من ثمة فانھ توج

ت من مستعمراتھا تدافع عن الثقافة طبقا أسست بأنھاالاستعماریة التي صرحت 

ضاء قالعربیة و الو محاربة اللغة  الإدماجیةفقد عمل على سیاستھ , الفرانكفونیة

و تمكین المثقفین  ،و مناداتھ بالفرنسیة الإسلامیةعلى الشخصیة الجزائریة و 

اللغة  إلى التقربو الامتیازات و حرمان من یحاول بالفرنسیة من الوظائف 

فھذه ھي السیاسة ،العربیة و الخلفیة التاریخیة للمجتمع الجزائري توضح ذلك

  .غریب و طمس الھویة الوطنیةالاستعماریة التي تھدف إلى الت

جزائریة جدیدة  أدبیةبوادر حركة  بدأتحتى  الأولىفلم تكن تنتھي الحرب العالمیة 

جیل من الكتاب لا یعرف اللغة الغربیة و لا یستطیع  أإلى الوجود حیث نشتظھر 

  )1.(باللغة الفرنسیة إلاو مشاعره  أفكارهالتعبیر عن 

  jean dejeuxالجزائري المكتوب بالفرنسیة  في حین یتخذ المؤرخ الأول للأدب

  )2.(انطلاقة حقیقیة لھذا الأدب الناشئ  1920سنة 

بدایة "احمد بن مصطفى القومي " الموسوم ب " القاید بن الشریف" مؤلفالو یعد 

نھ أول روایة یكتبھا جزائري باللغة الفرنسیة كما أتلك الانطلاقة، و ینظر إلیھ على 

  أن التاریخ
  

     22ص 1965 القاھرة.الدار القومیة للطباعة و النشر . إفریقیاالمعاصرة في شمال  لثقافةالفكر و ا(الجندي أنور) 1(

الجزائر بن , دیوان المطبوعات الجامعیة.تھ و تطوره و قضایاهنشأالأدب الجزائري باللسان الفرنسي .احمد منور) 2(

  133عكنون ص
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عن الجزائر خلال ) 1(الفرنسي المكتوب الأدبیمثل فترة ازدھار  1935الزمني 

ظھرت المدرسة الجزائریة ذات النزعة المتوسطیة و التي  مدة الاحتلال حیث

فھي الفترة التي " الخ ...جول رواایمانویل روبلس و  ،كامو  ألبیر" یمثلھا كل من 

تین ھاتین المدرس أجواءفیھا الروایة الجزائریة الناطقة باللغة الفرنسیة داخل  نشأت

  .و اتجاھات كتابھا

نشاطا  1945- 1940الجزائري باللغة الفرنسیة في الفترة ما بین  الأدبو قد شھد 

و ،أنفسھمو حیویة مكثفة تسارعت لتسبق التیار الموازي لكتاب فرنسیین بفرنسا 

مرحلة النضج و التكامل  إلىوصلت  أن إلىو تطورت  نشأتد قالروایة الجزائریة 

...  مولود معمري و كاتب یاسین ،یبدمحمد  ،ن مولود فرعونكل م و ذلك على ید

حیث بدایة انتشار  1945من سنة  ابتداءو .*و كل ذلك بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .الأوضاعالوعي و زعزعة 

 أولیرجع  وجدناه jean dejeuxللمؤرخ و الباحث  أخرىما رجعنا مرة  إذاو 

و ھو عبارة عن قصة بعنوان  1891 إلىنص كتبھ جزائري باللغة الفرنسیة 

و  "محمد بن رحال"منتقاة من التقالید الاجتماعیة الجزائریة كتبھا " الشیخ انتقام"

  )2"(و الفنیة الأدبیة المجلة الجزائریة التونسیة"نشرتھا 

ونفس الباحث عثر على نصوص لجزائریین في جرائد و مجلات كان یصدرھا 

حیث لم تعثر على  1920- 1880ما بین الفرنسیون في الجزائر في الفترة 

  نصوص قلیلة موقعة بأسماء
  
  133نفس المصدر ص) 1(

 الأدببعض الدارسین یرى فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ھي الفترة الحقیقیة لمیلاد الروایة الجزائریة بل لولادة *

  .الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة كلھ

   133نفس الصدر ص ) 2(
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احمد " إلى إضافة" الفریاني"و " الراوي"و " الجزائري"عربي مثل " رنین"ذات 

 1912سنة " مسلمون و مسیحیون" في جریدة الحق روایة  الذي نشر" بوري

.)1(  

حكایات و " مجموعة شعریة بعنوان  1917الذي نشر سنة " سالم القبي" أیضا

 1930- 1920ین الفترة ما ب ظھرت في النحوو على ھذا " الإسلامقصائد من 

لعبد القادر حاج "   زھراء امرأة المنجمي"ظھرت روایةفقد ،أدبیة خمسة أعمال

)2( 1925حمو التي صدرت سنة   

"mamoun lebanded in ideal "  مأمون بدایات مثل أعلى"و روایة     

للكاتب " بربروسیا أسیر العلج"وروایة  1928صدرت سنة " لشكري خوجة" 

 – 1929في فترة ما بین  فیما یخص الروایات التي ظھرت أما ). 3(1929 نفسھ

لمحمد  1934" مریم بین النخیل" فھي لا تتعدى سبع روایات مثل روایة  1948

لیلى فتاة "لرابح زناتي و  1941" وار فتى جزائريبولت" الشیخولد 

لنفس المؤلفین  أخرى أعمالظھور  إلى إضافة )4( لجمیلة دباش 1948"جزائریة

النزعة الاحتجاجیة التي  بأعمالھمتعززت بھم و  آخرینین و لمؤلفین المذكور

مع الوقت  في فترة الخمسینات لتتحول نالفرنسي اللساالجزائري  الأدبغرف بھا 

و  ...."جبار آسیاو  ،كاتب یاسین،مالك حداد" أعمالنزعة نضالیة ثوریة في  إلى

كفاح مسلح  إلى 1954سنة  التي تطورت بدایة من السیاسیة الأحداثفي توافق مع 

.سنوات و نصف 7دام   
الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة.تھ و تطوره و قضایاهنشأالجزائري باللسان الفرنسي  الأدب.نفلا عن احمد منور) 1( 

88ص   بن عكنون  

  88نفس المصدر ص) 2(

   107نفس المصدر ص) 3(

108نفس المصدرص) 4(  
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الشقاء :"دیوانا بعنوان" حداد"ذه المرحلة فقد اصدر الشعر في ھ مأما بالنسبة لنظ  

بل قالمنظوم بالفرنسیة من  للشعر أعطىد قفیكون الشاعر بھذا  ،1956"في خطر

.الجزائریین دورا رائدا و متمیزا في التغني بالثورة و التحریض على المقاومة  

 و في مجال المسرح سارت معظم المسرحیات التي ظھرت في ھذه الفترة في

 "كاتب یاسین"تلك التي قدمھا  ،ادقحسب اھتمام الن أھمھاالاتجاه الثوري و 

على  التي عرضت" الأجداد یزدادون ضراوة" و " الحبة المطوقة"حیة رمس

نذكر منھا  أخرى أعمال إضافةالثورة التحریریة في بروكسل  أثناءخشبة المسرح 

" ذو النعل المطاطيالرجل "جبار مسرحیة  لاسیا1969" احمر الفجر"مسرحیة 

تھا غالوطني الجزائري بل كاتب یاسین و التي عرضت على خشبة المسرحل 1970

و تلیھا أعمال كثیرة أخرى یطول ) 1(ةیالفرنسیة تمت باللھجة العام الأصلیة

  .ذكرھا

لم تحض بالأھمیة و  ،أما بالنسبة للقصة القصیرة باللغة الفرنسیة فمثلھا مثل الشعر

و تأتي في الدرجة الرابعة من حیث  ،ى الكتاب و لدى القراءلا بالأولویة لد

  )2.(الاھتمام بھا بعد الروایة و الشعر و المسرحیة

في "بمجموعتھ الأولى " محمد دیب "و كان رائد القصة القصیرة الأول 

  .1955سنة )المقھى
  

  

  

  

  
 الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة.و قضایاهتھ و تطوره نشأالأدب الجزائري باللسان الفرنسي .نفلا عن احمد منور) 1(

  113بن عكنون ص 

  113نفس المصدر ص) 2(
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  :المبحث الثاني

  :الوطن العربي أعلامو  أدباءصورة الجزائر من خلال * ا

إن الثقافة العربیة وما حملتھ من بعض أبنائھا اللذین وقعوا تحت ضغوط عدیدة 

  .إلا دافع لاسترادة التمسك بھا يماھ

كانت  اذبلغة الاستعمار وضد الاستعمار  أبدعواالجزائر في ھذه المرحلة قد  باءوأد

 الأعمال تكتاباتھم مستوحاة من واقع الشعب الجزائري ومن ھذه الروح اكتسب

  .بالفرنسیة قوتھا و خصوصیتھا الممیزة الإبداعیة

كاتب "و " محمد دیب"و" مولود فرعون"و " مولود معمري"ومن ثم 

الثقافة الفرنسیة وسیاسة  لتأثیراتلاء اللذین تعرضوا ومن ھؤ إلاالخ ."....یاسین

 أنوبالتالي لا یمكن  ،وأصالتھمالطمس التي مسحت ھویتھم ومزقت شخصیتھم 

وقت طویل  إلىھذه الممارسات بین عشیة وضحاھا بل تحتاج المسالة  أثارتزول 

  .لوجھ المطلوبالھویة الوطنیة على ا إبراز لإعادةمليء بالنضال المخلص 

یتلقون دعما وتشجیعا مضاعفا " كاتب یاسین"ن أمثال أویذھب البعض إلى القول ب

  .لمتطرفینا بعض المتفرنسینوداخلیا من  ،خارجیا من فرنسا

  :كاتب یاسین

یعد من الكتاب الجزائریین الذین اشتھروا بالتعقید في كتاباتھم والغموض في 

دراسة جدیة  الأدبي إنتاجھدراسة  إلىارسین مما دفع معظم النقاد والد ،شخصیتھم

  .ورموزه ألغازهحل  إلىترمي 

وكان النقاد منقسمین  ،فكان ذلك سببا رئیسیا في اكتساب الكاتب شھرة عظیمة

وقد كان حظھ من  ،ومنھم المناھضون, منھم المناصرون: حولھ إلى قسمین

 من حظھ في ذلك بعد  المناصرة في المرحلة الأولى أي قبل الاستقلال أكثر بكثیر
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كانت تكشف عن موقف معاد ن معظم كتاباتھ بعد الاستقلال   وذلك لأ،الاستقلال

  .للسلطة والعادات والتقالید

كان والده من ،في مدینة قسنطینة 1929 أوتفي السادس من " كاتب یاسین"ولد 

اللغة  الكتاتیب لیدرس إلى أبوهدفع بھ  ، بالمحاماةالقبائل الكبرى یشتغل  أبناء

  )1(.بمدرسة فرنسیة ألحقھ أنما لبث الكریم ثم  ناوالقرالعربیة 

من دخولھ المدرسة  الأمرفي بدایة "  كاتب یاسین"وكغیره من الكتاب استاء 

فم "  أو" فم الغول" كان یطلق علیھا عبارة  إذ ،الفرنسیة وتعلمھ اللغة الفرنسیة

   )2(" الذئب

ر بنوع عفش ،مختلفین وبین ثقافتین مختلفتینفوجد نفسھ یعیش مفرقا بین عالمین 

فعاش ذلك  ،من الانفصام في الشخصیة ونوع من الانفصال عن مجتمعھ و وطنھ

  . الأدبیةوسجلھ تسجیلا صادقا في كتاباتھ  ،ن زملائھأنھ في ذلك شأالصراع ش

كثیر التجوال والترحال منتقلا تارة بین الجزائر وفرنسا  "كاتب یاسین" وقد كان

بین  أخرىوتارة بین الجزائر والبلدان العربیة وتارة  ،وأوروبارة بین الجزائر وتا

  .مدن الجزائر ذاتھا

توفي والده عام  أنوقد كان سببھ في ذلك من جھة البحث عن العمل خاصة بعد  

ومن جھة  ،كبیرة مكونة معظمھا من النساء أسرة إعالةمسؤولیة وترك لھ  190

اتخاذ طریق النفي ھربا من ملاحقات  إلىفدفع  ،اندلاع حرب الجزائر أخرى

 ،ودخل السجن  وھو لا یزال مراھقازار كثیر من البلدان  ،الاستعمار الفرنسي

   ، 1945ماي  08وكان ذلك خلال المظاھرات التي قام بھا الشعب الجزائري في 

  
رسالة ,  1962-1935دراسة مقارنة , فرنسیة القضیة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة ال, نقلا عن علجیة مرحوم) 1(

  109ص .ماجیستیر 
  110ص . نفس المصدر ) 2(
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المراھقة ووضعتھ في خضم  أحلامھفكانت تلك الحوادث صدمة قویة بددت 

الجرحى التي كانت تملئ  وأكوامالجثث  أكداسظلت صور  )1.(الوطنیة المأساة

وبعد ) 2.(أعمالھوفي كل " وحشةالمت المرأة" الشوارع تطارد خیالھ في مسرحیتھ 

مشاركتھ في الحوادث فصل من المدرسة وسجن، ومن ثم تعرف على شعبھ 

واكتشف أسرار دفعتھ إلى الانخراط في الحركات السیاسیة، والى الكتابة الفنیة 

حیث كان " الجزائر الجمھوریة " فكان ینشر أشعار ومقالات في جریدة .والشعریة

كما كان قبل ذلك  ) 3. (1949" محمد دیب"ع زمیلھ یشتغل مراسلا صحافیا م

"  Mercure de France" ینشر في فرنسا بعض محاولاتھ الأدبیة في جریدة 

  ) 4. (1948سنة " نجمة" وكان ابرز ما نشر فیھا قصیدة 

  :أما الآثار الأدبیة التي تركھا فھي غزیرة نذكر منھا في المجال الروائي

  Nedjma 1956" نجمة" •

 1966ة المضلعة النجم •

  :وفي المجال المسرحي

  1959دائرة الانتقام  •

 1963المرأة المتوحشة  •

 1967الأجداد یضاعفون الشراسة  •

 .1967مسحوق الذكاء  •

 Soliloquesأما في المجال الشعري فلیس لھ سوى مجموعة شعریة  •
  
  110ص . نفس المصدر ) 1( 
ص  1967, بیروت, منشورات المكتبة العصریة, نقدیة  أدبیةدراسة , الجزائري المعاصر الأدب, سعاد محمد خضر) 2(

112.  
  رسالة,  1962-1935دراسة مقارنة , القضیة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة الفرنسیة , نقلا عن علجیة مرحوم) 3(

  111ص  .ماجیستیر 
  112نفس المصدر ص ) 4(
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  :مولود معمري
في  " الافیوم و العصا" روایتھ عرف جمھور كبیر من الشباب الذین درسوا

التي كان یلقیھا وكذلك جمھور كبیر من الشعب من روایاتھ و محاضرتھ  تالثانویا

في مناسبات متعددة  إلیھ الأنظار تولقد التفت ،نسارة في الجزائر وتارة في فرتا

موضوع جدال  فأصبحاتحاد الكتاب الجزائریین  رأسعلى  أصبح أنلاسیما بعد 

  .ن الناسومناقشة بی

بعد ظھور روایتھ  1953على مولود معمري سنة  ھجماتوقد شلت 

اتھموه بعدم الالتزام بقضیة  حیث  la colline oubliée )المنسیةالھضبة (الأولى

الوسط  في أحرزتھبھ و مشاكل وطنھ و ولیھم في ذلك صور الفوز الذي عش

جزائر و الشعب فلو كانت فعلا تمثل بلاد ال،الفرنسي و في الصحف الفرنسیة

 قضیةو قد دافع عن نفسھ و بین اتجاھھ من  .الفرنسیین إعجابالجزائري لما نالت 

حول روایتھ  " معمري"فیقول ملتقیاتوطنھ و موفقھ منھا و ذلك من خلال 

لروایة جزائریة حول  أنھا" ردا على اتھامھ بعدم الالتزام  )الھضبة المنسیة(

  )1".(صفة لا تخدم سوى القضیة الجزائریةال و روایة بھذه ،حقائق جزائریة 

حصل والده ،في جبال القبائل الكبرى  1917دیسمبر  28ولد مولد معمري في 

درجة انھ  إلىة سلیمة و كان یتكلم اللغة الفرنسیة بطریق ،على الشھادة الابتدائیة

  )2.....(و و غیرهیجھ فكثور أشعاركان یحفظ 

عمھ في الرباط حیث دخل إلى القسم  و في الحادیة عشر من عمره ذھب إلى

 السنة الأولى من التعلیم المتوسط، فقد كان ذلك صدمة ثقافیة جاءت السادس أي

  عن طریق الثقافة الغربیة التي استطاع أن یكتشف من خلالھا عالما كان أجنبیا
  
رسالة -1962-1935دراسة مقارنة .القضیة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة الفرنسیة.نقلا عن علجیة مرحوم ) 1(

  101ر ص یستیماج

  102نفس المصدر ص  )2(



 38

بعدھا .عنھ، و قد رافقھ ذلك الصراع الثقافي و الحضاري مدة طویلة من الزمن 

ثم انتقل  إلى  Bugeaudبأربع سنوات دخل إلى الجزائر و كان یدرس في ثانویة 

ت نفسھ في مدرسة تكوین في باریس و كان یفكر في الوق louis le grandثانویة 

  . المعلمین العلیا

. بعد سنتین وجد نفسھ مجندا تحت رایة الجیش الفرنسي في الحرب العالمیة الثانیة

 ،الأدب أساتذةباریس وشارك في مسابقة  إلىللواجب العسكري رجع  أدائھوبعد 

 وبعدھا فيوكان أستاذ في المدیة  ،1947دخل الجزائر سنة  وبعد نجاحھ بامتیاز

  .بن عكنون  حیث كان یدرس الآداب الفرنسیة

  le foelin" الكاتب بتألیف مسرحیة اوبعد اندلاع حرب جبھة التحریر الوطني بد

  الأقصىالمغرب  إلىواللجوء  ،لكن الاستعمار حتم علیھ تمزیق تلك المسرحیة"  

بعد أن القي القبض على ثلاثة من أفراد  ،ھربا من تعسف السلطات الفرنسیة

  1960الجزائر سوى سنة  إلىولم یدخل   )1(.ائلتھع

  :في ثلاث روایات الأدبي إنتاجھیتمثل 

 1965الأفیون و العصا  1952الھضبة المنسیة  •

 le sommeil du juste 1955السبات العادل  •

بالإضافة إلى ھذه الروایات للكاتب دراسات أخرى وأعمال نشرھا في  •

 Résolution africaine مجلة 

 

  

  

  
رسالة -1962-1935دراسة مقارنة .القضیة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة الفرنسیة.نقلا عن علجیة مرحوم ) 1(

 101ماجیستیر ص 
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: على ذكر الروائیین نأتيالفرانكفوني  الأدبنصیب في  وأعلامھو للوطن العربي 

  " معلوف آمین" و " طاھر بن جلون"

    :طاھر بن جلون

الفرنسیة  Goncourtالحائز على جائزة غونكور  .الأصلي طاھر بن جلون مغرب

التي صدرت في نفس  la nuit sacrée"  لیلة القدر" عن روایة  1987سنة 

  .السنة

الفرانكفوني لكن قارئھا  الأدب إلىعن انتماء ھذه الروایة  إعلاناكان ھذا الفوز 

ستلھم البیئة المحلیة باللغة الفرنسیة ت ةالمكتوبھذه الروایة  أنیكتشف على الفور 

  .المغربیة

فمنذ أواخر النصف الأول من القرن الماضي ظھر كتاب مغاربة یكتبون باللغة 

. الفرنسیة لیعبروا عن واقع محلي مغاربي بقصد مناھضة التبعیة الثقافیة لفرنسا

)1 (  

الكتاب الذین لم یستطیعوا الكتابة باللغة  ھؤلاءفطاھر بن جلون كان من بین 

 إلىملة تبعات الاستعمار الفرنسي الذي سعى جة فقد كان وضعھم من العربی

تعد مظھرا من الأخیرة التي  هھذ ،القدرة على التعبیر باللغة العربیة إضعاف

وعلى الرغم من استقلال الدول العربیة في النصف الثاني  .مظاھر الھویة القومیة

فقد أصدرت روایة . شرةمن القرن العشرین، إلا أن تبعیة الظاھرة  مازالت منت

اللبناني الأصل وقد " آمین معلوف"للروائي  leon l’africain" لیون الإفریقي"

 1987لتلیھا بعد ذلك سنة . 1986سنة " الفرنسیة العربیةالصداقة "فازت  بجائزة 

 .كما سبق وذكرنا روایة طاھر بن جلون

  

  
  .43ص . 1972, ط م. تونس,العربیة للكتابالدار , القصة الجزائریة القصیرة, ركیبي عبد االله) 1(
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تاروا الكتابة بالفرنسیة على خالطاھر بن جلون كان من بین ھؤلاء الكتاب الذین ا

  .بالعربیةعن الكتابة  عاجزینغیر  أنھمالرغم من 

في الحوارات التي تجرى معھم في الصحافة العربیة عن سبب فقد سئلوا مرارا 

  .ان لكل سببھ الخاصوك ،بالفرنسیة اختیار الكتابة

بأنھ خوف على العربیة لا  اختیاره الكتابة باللغة الفرنسیة بن جلون یسوغوالطاھر 

كنا نتقنھا ھي  أداة أحسن:" فیقول, للغتین  إتقانھ،ولكن لاختلاف  ،لأنھ لا یجیدھا

ولكي لا نتعسف علیھا ونشوھھا فضلنا , اللغة الفرنسیة وحفاظا على اللغة العربیة

الذي  الإبداعياللغة الفرنسیة حتى یكون العمل  أكثر أتقن أنشخصیا  أنافضلت  وا

ستینات و السبعینات أن تجعلنا وقد حاولت بعض الفئات في ال ،أقدمھ في المستوى

ھو اللغة  الأساسلیس  ،الأمبسبب الكتابة بلغة ھي لیست لغة البلد نحس بالذنب   

  )1("ما یكتب وإنما

روایة  احینما نقر أننابعض النقاد یقولون " ھذا السؤال  إلیھوجھ  أیضاوفي حوار 

تعطي عن عالمنا صورا  أنترید  أروبیة إیدیولوجیاللطاھر بن جلون ھو في خدمة 

 "ھذا؟ في رأیكماھو ،عنیفة فلكلوریة

انھ رأي و وجھة نظر ولیس لي أن أرد على رأي بعض الناس،إني لم :" أجاب

وللكتابة  )2...."(ت استمعت إلیھ في المقاھيوقد تكون أن, اسمع إلى ھذا الرأي

الفرانكفونیة اثر على طاھر بن جلون،حیث یرى أن الكتابة عن بلده باللغة الفرنسیة 

. بالعربیة أتاحت لھ فرص الكتابة عن موضوعات لم یكن لیتعرض لھا لو انھ كتب

 بعیدا عن الوطن یتمتع المرء بحریة أوسع ویمتلك جرأة اكبر:" فیقول

  

  
  10ص .2007ط .المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, ارتباكات الھویة,نورة فرج)1(

  10نفس المصدر،ص ) 2(
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رؤیة الوطن الأم عبر انھ ینبغي  إلا،دون قیود أفكارهو  آراءهتمكنھ من التعبیر عن 

وعلى ،لأنھم یعایشون ھذا الواقع و یعانون منھ ،مصفاة الیومي بعمق و مصداقیة

المنفى سمح لي  أنن ظا ،المغترب أن یحدد المسافات الصحیحة بین ھذا وذاك

تحت نقد  المرأةمواضیع محرمة في بلادنا مثل الجنس و وضع  إلىبالتطرق 

    )1" (السلطة

حیث البطلة موزعة " لیلة القدر" فوضع المرأة ھو الموضوع الذي  عرضت لھ 

  .بین ھویة ذكوریة حاضرة وھویة أنثویة غائبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  10ص .2007ط .المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, ارتباكات الھویة,نورة فرج) 1(
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  :معلوف مینأ

ن السبب الرئیسي لاختیاره الكتابة بالفرنسیة فقد كا الأصلمعلوف لبناني  أمین

للغة التي لم أقرر في یوم ا: " فیقول. للعیش في فرنسا وظروف النشر التي مر بھا

أولا ظروف الحرب جعلتني  :جرت الأمور وفقا لأمرین ،سأكتب كتبي بواسطتھا

 فبدأت ،فوجدتھ في مجلة فرنسیة وبحثت عن عمل ،وصلت إلى باریس،أسافر

على  في المجلة التقیت ساذجا....ا یشؤون افریقتھتم ب أنھاالعمل فیھا وخاصة 

 ،دار النشر تھتم بھذا الموضوع  إن"تحدثنا على الصلیبین فقال ،بدار النشر علاقة

و لا في أي  الأمرلم یطرح ،فكتبتھلیھ ععرضت المشروع على الدار فوافقوا 

 أریدما . تنتظر الكتاب بالفرنسیة فكتبتھ كانت دار النشر لقد،سأكتبلغة  بأیةلحظة 

سیاق ،بأیة لغةفیھ  تساءلت أواكتب  أنفي وضع قررت فیھ  أكنلم  أننيقولھ 

  )1("ادخل في ھذا السیاق أنجعلني بعد سبع سنوات من العیش في فرنسا الحیاة 

لماذا اخترت : وفي حوار مع عدد من الكتاب العرب الفرانكفونیون وجھ سؤال

عوامل عدة ساھمت في ھذا  أن أظن:" معلوف  أمینالفرنسیة للكتابة؟ فكان جواب 

 إلىل الحاسم كان انتقالي العام إن ،الخیار لكن یبدو لي بعد ھذه المسافة الزمنیة

ولو ذھبت إلى لندن أو  ،في لبنان لربما كتبت بالعربیة تفلو بقی ،1976فرنسا سنة 

  ) 2" (بالانجلیزیة نیویورك لربما استھوتني الكتابة

خلال حاول بنائھا من ،وأمین معلوف قد طرح رؤیة للعلاقة بین الشرق و الغرب

 ،الشرق إلىد بان العرب بحاجة دائمة اعتق:" یقول. استعادة نماذج من الماضي

  الشرق لان الشرق ھو موطن الحلم  إلىوالغرب عنده القدرة المادیة ولكنھ بحاجة 

  

  
  12 ص.2007ط .المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, ارتباكات الھویة,نورة فرج) 1(
  .12ص ,نفس المصدر) 2(

  



 43

الغرب لم یعد یجد في الشرق الیوم ما یبحث  أنوبما ،والابتعاد عن الحیاة الیومیة

ھور الغربي بھذا الكتاب  اھتمام الجم أنواعتقد ،فانھ یبحث في شرق الماضي عنھ

وأنا ....بصورة معینة الشرق للمشرقاھتمامھ بالشرق  إلىیعود  "سمرقند" الأخیر

یقیة التي كانت فیھا تلك المشاركة مشاركة حق أحاول دائما أن أعود إلى المراحل

  ھو مدى مشاركتھا في الحضارة الإنسانیةأي حضارة  أھمیةلان 

قصصا تجعل شخصیات  ،اروي قصصا عن مراحل قدیمة أنكذلك  وأحاول 

قلوب القراء  إلىقلوب الغربیین وبالتالي تجعل الشرق اقرب  إلىالشرق اقرب 

الحقیقیة  تبعد ھؤلاء القراء عن الشرق وعن القیم الیومیة  الأحداثكانت  إذاحتى 

  )1" (التي یمنحھا الشرق الإسلامي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  13 ص.2007ط .المغرب, الدار البیضاء, المركز الثقافي العربي, ارتباكات الھویة,نورة فرج) 1(
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: صورة الجزائر في الكتابات الكولونیالیة من خلال أعلامھا* ب  

المعمرین  أبناءطبقة من رغم بروز رواد في الروایة الفرنسیة فھناك -        

" لویس بارترون" ،"ایمانویل روبلس" أمثالالفرنسیین الموجودین في الجزائر 

و  آنذاكالذائع الصیت " مواك ألبیر"من كتب عن الجزائر و  أولالذي كان 

فیھ  للحدیثالكثیرة التي خصص جزءا منھا  أعمالھالمعروف من الجمیع بواسطة 

لھذه الطبقة جمھورھا من المعمرین  و قد كان ،فیھاعن الجزائر التي ولد و نشا 

جمھورھا من  اكذلك لھو  ،لكونھا تعبر عن ظروفھم و تمسھم مباشرة الأوروبیین

 إلىد ذھب بعضھم قو ،المحظوظة من المجتمع الطبقاتالجزائریین و خاصة من 

)  l’ étrangerالغریب (  )  malentenduسوء تفاھم " (كامو ألبیر"مؤلفات 

لكنھ  ،الذي ولد و نشا قیھا الكاتب الأمعن الشعور بالغربة في البلد  انطباعاطي تع

  .معینة بأھدافو التزامھ  الشعور نتیجة تبنیھ لأفكار ھذابد مرارة ظل یكا

التغریب و  إلىالتي تھدف  الأھاليالاستعماریة تجاه  الإدارةو ھو یخدم سیاسة 

  .طمس الھویة الوطنیة

جدلا  أثارتیلمس جانباھا السیاسي و التي " الطاعون"لروایة  و المتطلع 

نعیش عصر المدن الكبرى ھذه المدن التي  أننا(یقول"كامو"فقد كتب ،واسعا

فھي كالطاعون المنتشر في ،شوھت استقرار العالم و صفائھ أي الطبیعة و البحر

  )1).(كلھ العالم

اختلاف تخصصاتھم ھذه المرحلة التي خصصھا الكتاب الفرنسیون على بالنسبة ل

  و مؤرخین و رحالة و ذلك لتزامن ھذه الحقبة مع المد الاستعماري الفرنسي ،أدباء

  

  

  
  21ص  1984طلاس للدراسات و الترجمة و النشر دمشق -.سھیل اقمرین.كامو البیر الطاعون ترجمة د )1(
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الذي حاول بكل الطرق معرفة المجتمعات التي یستعمرھا قصد التمكن من بسط 

ھذا السبب  خصت الجزائر بالعدید و ل ،و عسكریا ثانیا أولالیھا فكریا ع سیطرتھ

متكامل  موضوعامن الدراسات من طرف الفرنسیین في ھذه المرحلة حتى غدت 

  .على  ذكر البعض منھمنأتي الملامح في كتاباتھم المختلفة 

  

  Albert camus  ألبیر كامو

دا في الجزائر و كتبوا عنھا بل الكتاب الفرنسیین الذین ول أشھریعتبر من   

  .و الفنیة  الأدبیة منتاجا تھاتخذوھا مادة خام لمختلف 

حالیا ولایة "  monobromiالذرعان "في  1913ولد في السابع من نوفمبر 

ثم شارك في الحرب العالمیة  ،اسبانیة  أمفرنسي من الالزاس و  أبعنابة من 

 ،من ولادتھ ي بعد سنة واحدةأ 1914معاركھا سنة  إحدىفقتل في  الأولى

و الاستقرار في بیت و ،مدینة العاصمة إلىالذي اجبر والدتھ على التنقل  الأمر

قضى و في ذلك الحي  ،العاصمة الشعبیة  أحیاءالذي كان محلھ في احد  اوالدتھ

  ).1(و البؤس و الحرمان  رفقوسط ال سنواتھ الأولى" كامو"

 إلىانتقل  1924في حي بلكور و سنة  1917المدرسة الابتدائیة سنة  إلىدخل 

  )2(.في التكون تدریجیا فلسفتھ بدأتحیث  ،التعلیم الثانوي

لیھ بوادر مرض عظھرت  1930سنة  شھادة الباكالوریا على  حصل أنو بعد 

  فلسفة ال في التعلیم الجامعي للحصول على لیسانس إلىانتقل  1931السل و سنة 

  

  
رسالة ماجستیر  1962-1935رنة دراسة مقا.لروایة الناطقة بالفرنسیة في ا ةالجزائری القضیة.نقلا عن علجیة مرحوم )1(

   368ص 

    368نفس المرجع ص )  2(
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و لم یستطع مواصلة الدراسات العلیا بسبب مرضھ الذي منعھ من تقدیم شھادة 

 Alger "یةالجزائر الجمھور" جریدة  إلى و الصحافة إلىانضم ،التبریر

républicain "1938  و كان عمره  1933تزوج كامو في سن مبكرة سنة

 إلىانضم  )1(.سنة واحدةیطلق بعد  أنلكنھ لم ینجح فاضطر  ،سنة 12آنذاك 

  .لكنھ استقال 1934الحزب الشیوعي سنة 

 " القفاالوجھ و " الأدبیة مقالاتھمن  ،الأولى الصفحاتو قد شرع بعد ذلك في كتابة 

یناقش كامو دبلوم الدراسات المعمقة في  1936نة وفي س ، 1937نشرت سنة 

  )2(بین الھیلینیة و المسیحیة  القائمةجامعة الجزائر حول العلاقات 

تحقیقا  1939- 1938كتب سنة " الجزائر الجمھوریة"وأثناء فترة عملھ بجریدة 

 la misère   " البؤس في القبائل" حول وضعیة العرب في الجزائر عنوانھ

en Kabylie یعقد كامو زواجھ الثاني وتقرر السلطات  1940 في سنة و

  .الفرنسیة نفیھ إلى باریس بسبب التحقیق الذي نشره

، لیعود إلى الجزائر مرة "أسطورة سزیف "و" الغریب"ثم یشرع في كتابھ 

  .ثانیة، وبعد اندلاع الثورة الجزائریة، وجھ كامو نداء من اجل ھدنة مدنیة 

جائزة نوبل " ستوكھولم"ح أكادیمیة الملكیة في تمن 1957أكتوبر  17وفي 

  )3. (لكامو

  :یقترح كامو حلا لازمة الجزائر نشره في 1958وفي سنة 

  
  
رسالة ماجستیر  1962-1935رنة دراسة مقا.لروایة الناطقة بالفرنسیة في ا ةالجزائری القضیة.نقلا عن علجیة مرحوم 1(

  368ص 

     368نفس المرجع ص   )2(
دیوان المطبوعات الجامعیة  ,تحریریةمفھوم التمرد عند البیر كامو وموقفھ من ثورة الجزائر ال,ین محمدیحیات) 3(

  18ص  1984,الجزائر
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وقد وافتھ المنیة في  les chroniques algérienne" الوقائع الجزائریة"

  .بباریس 1960حادث سیارة سنة 

  :ویمكن أن نورد نتاجھ الأدبي فیما یلي

   l’étranger    الغریب •

  la peste الطاعون •

  la chute السقطة •

  l’exile et le royaume المنفى والملكون •

 :المسرح

  caligulaكالیغولا •

  le malentenduسوء التفاھم •

 les justes) 1( العادلون •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
رسالة ماجستیر  1962-1935رنة دراسة مقا.لروایة الناطقة بالفرنسیة في ا ةالجزائری القضیة.نقلا عن علجیة مرحوم )1(

  368ص 
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   Emmanuel Roblèsایمانویل روبلس

ماي  04ولد یوم .عرف الكاتب بالتزامھ بقضایا العدل ومحاربة الظلم والاستبداد

في مدینة وھران من عائلة عمالیة، وقد عاش طفولتھ مشردة قضاھا في  1914

الجزائر العاصمة استقر بعد نجاحھ في المدرسة العلیا للأساتذة في .الفقر و البؤس 

ھناك بصفة نھائیة أدى واجبھ الوطني في مدینة البلیدة،درس الاسبانیة في كلیة 

التي كان البیر " الجزائر الجمھوریة" الآداب واشترك في الوقت نفسھ في جریدة 

بان ینقطع عن دراستھ لیصبح " روبلس"وقد ألزمت الحرب .كامو رئیسا تحریرھا

یش ثم بعد ذلك ضابطا مترجم ، لینتقل بعدھا إلى مراسل فیما بعد مترجما للج

وأسس فیھا مجلة  1947وبعد حنین قوي للجزائر عاد إلیھا سنة .1943للحرب سنة 

  forge" فورج"أدبیة أطلق علیھا اسم 

مرتفعات "كتب روبلس روایتھ المشھورة  1945ماي  08وتحت تأثیر حوادث 

حركة أمل الجزائرـ لكنھ فضل بعد وأثناء حرب الجزائر ناضل في " المدینة

 le senill" لوساي" الاستقلال الذھاب إلى باریس والعمل في مطبعة 

و جائزة الروایة الشعبیة في 1943حصل على الجائزة الأدبیة الجزائریة الكبرى سنة 

  :أما نتاجھ الأدبي فھو.  1945باریس 

  : الروایات

  عات المدینةمرتف* العمل                            * 

 ھذا یسمى الفجر* واد الجنة                        * 

  الخناجر*   عمل الإنسان* 

  .رحل افریل* الموت المواجھ * لیل فوق العالم : * المقالات و القصص

  .البحر الحر* المرافعة من اجل متمرد * الحقیقة ماتت الناقوس:* المسرحیات
رسالة ماجستیر  1962- 1935رنة دراسة مقا.لروایة الناطقة بالفرنسیة في ا ةئریالجزا القضیة.نقلا عن علجیة مرحوم 

  385ص 



 49

   

  

  

  

  

 
 

  :صل الثانيالف
 

 دراسة تطبیقیة عن روایة سأھبك غزالة 

 قراءة الروایة

 المبحث الأول

 ملامح الھویة في الروایة

بیئیةملامح   

 ملامح شخصیة

 المبحث الثاني

 مفھوم الالتباس

  لیات الالتباسجت

لالتباس اللغويا -   

  الوطنیةالتباس الھویة  -  

الالتباس الثقافي  -   

الالتباس الدیني-   
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  :قراءة الروایة

الجزائریین في الفن الروائي الشكل الملائم للتعبیر عن قضیتھم  الأدباءوجد 

.والوعاء المناسب لنقل حیاتھم وحیاة مجتمعھم المستعمر, وقضیة شعبھم   

یھ من قدرة فریدة على مسایرة الواقع والتعبیر عن الجزئیات وذلك لما رأوا ف

  والتفاصیل 

الناطق باللغة الفرنسیة وممیزاتھ في فن بذلك خصائص الأدب الجزائري فتجلت 

العالمیة  الآدابمصافي  إلىالعالم وارتقى  أرجاءبین صیتھ ذاع  أن إلىالروایة 

.بواسطة ھذا الفن  

التي ظھرت في الفترة  ،االروایات الكبیر نسبی عدد إلىوبالطبع فانھ بالنظر 

تمثیلا  وأكثرھانوع من الانتقاء لا شھر الروایات  إلىالمحددة فقد كنا مضطرین 

مدى ما تتوفر علیھ من مظاھر معبرة عن  مراعاةوالى  ،للمرحلة التي ظھرت فیھا

ولا  ،المظاھرعلى  أساساومدى استجابتھا للتحلیل الذي یركز  ،موضوع الھویة

فقد كان  وعلیھ  ،بما یخدم الموضوع الرئیسي إلا الأخرىبقیة الجوانب  إلىیلتفت 

لمالك حداد التي تعقد مقارنة بین عالم فرنسي " غزالة سأھبك" اختیارنا لروایة 

.مادي وعالم جزائري رومانسي  

ھویة فرنسیة  ؛اشد وضوحا بین ھویتینفیھا تمزقا  ،إلیھاوالروایة المشار 

.یة و ھویة جزائریة عربیةفرانكفون  

ومالك حداد من خلال ھذه الروایة ینقل لنا صورة واقعیة عن مشاعره وانطباعات 

الشعب الجزائري الذین عانوا من الوضع نفسھ ومن التجربة ذاتھا  أفرادعدد من 

       .فترة حرب التحریر أثناء
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اة تعیش في قصة حب بین سائق شاحنة وفتیروي لنا " غزالة سأھبك"ففي روایة 

وحول مدى وقوع التباسات الھویة بغیة تشكیل .الصحراء بدلالاتھا و انطباعاتھا

  .ھویة جزائریة عربیة محضة

الكاتب قضیة الالتزام من خلال قصة حب كانت موضوع حیث یطرح 

  .مخطوطة فلم یستطیع الكاتب نشرھا بسبب اندلاع الحرب في بلاده

مالك " أنحیث  ،في دور النشر بفرنسا وھذه الروایة كتبت بالفرنسیة ونشرت

انھ غیر متمكن  إذ،لم یختر الكتابة بالفرنسیة بل اجبر علیھا على حد قولھ" حداد

اللغة الفرنسیة حاجز بیني وبین :" من العربیة حیث یقول في مقدمة روایتھ

أن عاجز على  وأنا...المتوسط  الأبیضمن حاجز البحر  وأقوىوطني اشد 

  )1...."(الفرنسیة لمنفاي إن...اشعر بھ بالفرنسیة عمااعبر بالعربیة 

البدایة ففي " مولاي،المؤلف"تقوم الروایة على نمطین من السرد حیث نجد 

" مولاي"شخصیة  الراوي بصیغة ضمیر الغائب لكن سرعان ما تتدخل میقد

یختفي لیعود  الراوي من جدید و ھكذا نجد  أن  ثثم لا یلب،السرد  عالملتقتحم 

حاضر و فاعل  الآخربكل التفاصیل بینما  عالمغائب خطي  إحداھماایتین رو

ھي الطاغیة و المسیطرة على القصة  و لكن شخصیة الراوي الخارجي .بدوره 

  .كما لھا حیزا اكبر من الحیز العام لروایة

التعقیب على  إلىو  الاستطراد إلىالراوي في ھذه الروایة یمیل  أنكما نلاحظ 

كان یؤكد و "غیرھما  أوبالتبریر  إمابالشرح و  إماالحوادث  لىع أوالشخوص 

  و ،سنة تقریبا ألفكان ذلك منذ مائة ) "2........"(ابیض  شعرهو كان  ،یثبت

  
  

  المقدمة 1968الدار التونسیة للنشر . تعریب صالح الفرمدي- مالك حداد ساحبك غزالة)1(

  72نفس المصدر ص )2(
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  .حبق الغني بأریج تعبق أبیاتھوكانت ، انيبالأغكان ذلك الشعر زاخرا 

على الوادي  الدافئة المشرقةانشدھا في القریة  قط،لم توجد " نوارة"انشدھا

  )1(".أثرھاو لعل القریة انقرضت و اندثر  الأزرق

و  ،عاشھا المؤلف في فرنسا و حیاتھ متخیلة ة، حیارض لحیاتینعالروایة 

  .في الجزائر داثھاأحالمخطوط یحكي قصة حب متخیلة تجري 

ا لمخطوط و مسارا رمسارین؛ مساالروایة تمشي في  أنكما 

منفصل عن الأحداث و لا یتأثر بھ فھو منغلق على مساره فالمخطوط .ثلأحدا

أما الأحداث فھي تبنى حول المخطوط و تدور حولھ بوصفھ ممركز .ذاتھ

  .الأحداث

تھ الجزائریة إذ انھ یعیش وبطل ھذه الروایة یعاني من إشكالیة التعاطي مع ھوی

في باریس نتیجة الاحتلال الفرنسي للجزائر،و اسم البطل في ھذه الروایة 

و "بما أن الراوي فیھا یقدم بصیغة الغائب " المؤلف"مھمش فھو یشار إلیھ ب 

  )2" (لم  یكن اسم المؤلف مذكورا بالمخطوط
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  73نفس المصدر ص )1(
  17ص. 1968الدار التونسیة للنشر ,تعریب صالح القرمدي,لةغزا سأھبك,مالك حداد) 2(
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  :المبحث الأول

:   ملامح الھویة في الروایة  

كما لھ ملامح متعددة من بیئیة وثقافیة ,إن الھویة ھي لفظ لھ دلالات عدة

وإنسانیة وتاریخیة، وقد حاول مالك حداد من خلال روایتھ ھذه أن یحصر لنا 

ین لنا أن الحفاظ على ھذه الملامح ھو الحفاظ على ملامح الھویة العربیة ویب

ومن ھذه الملامح نجد .الھویة العربیة وتثبیتھا ومحوھا ھو محو للھویة وكیانھا

  .البیئیة،الشخصیة وغیرھا

  :الملامح البیئیة/ ا

حیث وضع .كان لھذه الملامح في الروایة وجودا لا یمكن تجاھلھ ولا تجاوزه

شاھدا  لفقد كانت الصحراء عالما للروایة، والجبا.ھاالطابع الطبیعي بصمتھ علی

رمزا لھا،كما أن الكاتب في روایتھ ھذه قد جال بنا العدید من  ةفیھا، والغزال

الأماكن، وكل ھذا لم یأتي ھكذا بل كان بصدد التعریف بالھویة العربیة وتعدادا 

  .لملامحھا

  : الاماكن - 1

  :الصحراء* 

وبما تملكھ من معالم طبیعیة وتاریخیة  تعد الصحراء بفضائھا الواسع

رمزا من رموز التاریخ والحضارة، كما أنھا تعد معلما من معالم : وحضاریة

العروبة الھام،حیث أن ھذه الأخیرة بفضائھا الرملي الواسع بمعالمھ غیر 

مكتسب في العالم الاروبي، فھو میزة تخص العالم العربي دون غیره، ولھذا 

للعروبة وخاصیة تمیز بھا  العالم العربي، وصنفت من  عدت الصحراء رمزا

أھم رموز العروبة، والمكانة التي وضعت فیھا الصحراء لم تأتي من لاشيء 

من معالم ومظاھر أثر ت في  قلوب وعقول  ھبل ھي نتیجة لما استحوذ ت
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ساكنیھا واھلھا وأدھشتھا، ولم ینحصر ھذا على أھل الصحراء فقط بل تعدى 

الزائرین والرحالة والسواح، فقد أدھشتھم وسحرتھم بمظاھرھا إلى جملة 

المختلفة و المتنوعة و المبھرة و بالمشاعر التي تبعثھا  فیھم فھي مدھشة بقدر 

ماھي غریبة، والغریب فیھا ھو ھذا التمییز في المعالم والظواھر،اذ انھا غیر 

  . موجودة في مكان آخر غیر الصحراء

العالم العربي وحده تمیز باستحواذه على الصحراء وكما سبقت الإشارة أن 

والجزائر جزء من ھذا العالم، كما أنھا واحدة من البلدان التي تملك ھذا الفضاء 

الرملي الكبیر، والمعروف عن الصحراء غموضھا وسحرھا وصعوبة الغوص 

فیھا، وفد كانت الصحراء الجزائریة محل دھشة وإعجاب الزائرین، فقد كان لكل 

  .حد منھم منظور یراھا من خلالھوا

وقد أعطى الرحالة الفرنسیین الصحراء الجزائریة میزات وصفات متعددة و 

  .مختلفة

أن الصحراء كما یطلق علیھا بالإقلیم الجنوبي،لفظ :" یقول" ریني بوتي"فھذا 

یطلق على منطقة شاسعة جدا و ھي جغرافیا المنطقة المتصحرة التي تحرم 

لھا حدودھا ،الأطلنطي في الغرب و الأطلسي و البحر  الكرة الأرضیة، و

  )1"(المتوسط في الشمال،و البحر الأحمر في الشرق

الصحراء بحصر المعنى ھي ذلك الإقلیم " فیقول " الفرد بارودي" أما الرحالة 

ربع  - الشاسع الممتد من الجزائر و لیبیا و السودان و من  الأطلنطي إلى مصر

  )2" (إفریقیا
رسالة ماجیستیر ,  1962-1935دراسة مقارنة , القضیة الجزائریة في الروایة الناطقة باللغة الفرنسیة , لجیة مرحومع) 1(

  215ص .دمشق 

215نفس المصدر ص ) 2(  
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ھر صورة الصحراء في الروایة كصورة الصحراء المعروفة،فھي تبدو تظ

و أنھا صحراء فضاء رملیا واسعا، و مبھرا و لكن ما یمیزھا في ھذا النص،ھ

لیست عادیة بل  تنبئ بدلالات عدة، بالإضافة إلى كونھا فضاء للحب و تبادل 

كان مولاي عاشقا،و كان عاشقا "" مولاي"و " یمینة"المشاعر بین الحبیان

عاشقة، كانت عاشقة لمولاي و كانا یتقابلان ھناك في " یمینة"لیمینة و كانت "

  )3".(الصحراء عندما یكون للیل باع و مھارة

یمینة ھي مرأة عریقة ذات جذور رومانیة بحتة، فھي ابنة الطوارق الذین 

یسكنون الجبال،ومولاي ھذا الرجل الذي كان ذوھبة، ومكانة مرموقة، فھو ذلك 

    )4("  كان لھ من النخیل أكثر مما في لب القصیدة من أوھام" المسكین 

الواحة، الشاحنة،البرج : وعةتوفرت صحراء الروایة على العدید من المعالم المتن

 العسكري،

.إشارتان إلى العالم المادي الاروبي  

كما سبق وذكرنا أن الحبیبان اختارا مكانا للقائھما والتعبیر عن حبھما 

ذلك المكان الذي ضمھما، وكان بمثابة " الكوكومن"ومشاعرھما، وقد كان 

إلا أن ) 3" (تمكان القبلا" الكوكومن"وسأیمم "حارسا علیھما وعلى حبھما،

ھذا المكان كان بمثابة مكانین، مكان للعشق ومكان للدفن، فقد كان سفح 

مقبرة یرقد فیھا أناس لا أسماء لھم بمقابلة على ظھره أناس یعیشون " كوكومن"

حیاة الحب والعشق،وھو بذلك یحمل على سفحھ معادلة متعاكسة حیث ھناك 

  أناس یعیشون
 

31ص . ةسأھبك غزال,مالك حداد) 1(   

32نفس المصدر ص, مالك حداد )2(  

32نفس المصدر ص , مالك حداد )3(  
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حیاة الفرح والحب والعشق وأناس لا حیاة لھم وھم الأموات الذین  ینامون في 

المقبرة،وھذا ما جعل من صحراء الروایة صحراء للتضادات، فقد كان العاشقان 

.تھوالأموات تح"  الكوكومن"یعیشان العشق على سطح    

:الجبال*   

لم تكن الصحراء العربیة وحدھا محل إعجاب الزوار والرحالة،فھناك مظاھر بیئیة 

أخرى كانت محطة انبھار ودھشة لدیھم، فقد كانت الجبال العربیة ھذه المظاھر 

التي استولت على قلوب وعقول الرحالة والمستشرقین، وھذا لجمالھا الطبیعي 

ة المدھشة، فقد كانت الجبال العربیة محل دراسة وتموقعاتھا وأشكالھا التضاریسی

لدى المستشرقین، وقد كان لھذا المظھر البیئي الھام مكانھ في الروایة، وقد قام 

في روایتھ ھذه بذكر العدید من السلاسل الجبلیة الجزائریة المعروفة " مالك حداد"

وجبل      ) 2(جبال التاسیلي وھي سلسلة من الجبال بجنوب شرق الصحراء: مثل

وكذلك جبل ) 3(بالصحراء الشرقیة " بغاط "الكوكومن وھو جبل من صخر قائم 

) 4........." (تاسیلي "الاكاموس وھو سلسلة من جبال   

قد عرفت ھذه السلاسل الجبلیة الجزائریة أھمیة كبیرة لما تحملھ من جمال وروعة 

وأشكال مبھرة ودھشة وعظمة، فقد كانت تتربع على مواقع تضاریسیة مدھشة 

تبعث في النفس شعور العظمة والقوة والتحدي، فكل من یراھا یحس ویشعر أن 

ھذه الجبال لیست عادیة بل وراءھا سرا،وھذا لیس فقط لما تملكھ من أشكال 

ومواقع بل ھناك  سرا وراء ھذا الشعور،فھي جبال تدل على القوة والشموخ و 

نصیبھا من الاستعمار كغیرھا من التصدي، من المعروف أن الجزائر كان لھا 

 البلدان العربیة وقد كانت بدایات ھذا الاستعمار في الجبال  وأول
 

31نفس المصدر ص , مالك حداد )2(   
34نفس المصدر ص , مالك حداد) 3(  
49نفس المصدر ص , مالك حداد) 4(  
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رصاصة معلنة عنھ انطلق من أعالي قممھا فھي كانت نقطة تفجیر الثورة ضد 

الاستعمار الفرنسي، كما كانت محطة للعدید من المعارك الجزائریة ضد مستعمرھا 

ومقبرة لشھدائھا،فھي جبال تدل على القوة وشموخ قممھا یدل على شموخ أھلھا 

وكرامتھم كما تدل على التصدي و رفض الاستعمار،وقد عملت على النداء بالحریة 

امت فیھا وفي غیرھا من الأماكن، فقد والتحرر، وھذا ما بینتھ تلك المعارك التي ق

.نادت ھذه الجبال كما نادت الجزائر بأكملھا بالحریة و التحرر  

إن الأھمیة التي عرفت بھا ھذه الجبال لم تكن جدیدة علیھا، فھذه الجبال التي كانت  

نقطة لتفجیر الثورة ھي جبال شھدت وتصدت لأعنف المعارك في العھد 

للحرب والتحرر، إن الدفاع عن الوطن  والحریة ھو  الروماني،فقد كانت محطة

دفاع لاسترجاع الحقوق المسلوبة واسترجاع الھویة الوطنیة التي كانت ھدف 

.للاستعمار ومبدءا یعمل على القضاء علیھ  

إن ذكر مالك للطابع الجبلي في روایتھ لم یأتي ھكذا، بل ھو إشارة إلى ھویتھ 

. ح من ملامحھا البیئیة الھامةالعربیة الجزائریة من خلالا ملم  

:أسماء الاماكن*   

لم تخلو روایة مالك حداد من أسماء الأماكن والمدن الجزائریة المعروفة، فقد ذكر 

" و" زندار"إنھا "، تامنغاست ) 1" (ومولاي ابن مدینة ورقلة"ورقلة : العدید منھا

)2" (ةالغرب و تمنغاست والجزائر العاصم" طرابلس"و " غدامس"و " غاو  

) 3" )  (اجانوس"سأدخل مدینة تمقاد من باب " : ( تمقاد"ومدینة   

فذكرھا في الروایة لم یكن ھكذا بل جاء للدلالة على الھویة الجزائریة وذكرھا ھو 

ملامح للھویة العربیة الجزائریة تذكیر بھویة الكاتب المفقودة، فكل ھذه المدن ھي  

 
32نفس المصدر ص , مالك حداد )1(  
50نفس المصدر ص , مالك حداد )2(  
147نفس المصدر ص , مالك حداد )3(  
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وبھذا تكون الأماكن من أھم الملامح البیئیة الدالة على الھویة العربیة،وھذا ما 

على البلاد فھو یقوم بتغییر أسماء الشوارع والقرى  ھیفعلھ الاستعمار عند استلائ

.ء على الھویة العربیةمن أسماء عربیة إلى أسماء فرنسیة وھذا للقضا  

لقد عمل الاستعمار أثناء تواجده على استبدال أسماء الشوارع و المدن والمعالم من 

العربیة إلى الفرنسیة، وغالبا ما فرضت على المدن والقرى الجزائریة أسماء لقادة 

: الغزو ومثل  

" كروفیقو،مرانقو، بریان، لافیجري، فیكتور ھیقو، دیكارت"  

میة عنصر ھام في الھویة وفي الدلالة علیھا، سواء بالأشخاص أو وبھذا فالتس  

.الأماكن، فكل ما ھو عربي دل على ھویة عربیة محضة  

:تالحیوانا - 2  

لم تخلو الروایة من العنصر الحیواني كملمح من ملامح الھویة العربیة فقد كان 

عن ، ومالك لم یفصل العنوان "سأھبك غزالة"رمزا لھا من خلال عنوانھا 

المحتوى، فقد ركز على ھذا الحیوان تركیزا واضحا وھاما،فأشار إلیھ وتحدث 

. عنھ  

:الغزالة*   

في روایتھ اھتمامھ بالصحراء كملمح بیئي فقط بل أعطى " مالك حداد"لم یخص 

، فالمعروف عن الغزلان "الغزالة"لبھائمھا بعدا ھاما، وقد اختار من تلك البھائم 

میلة ذات المظھر الساحر، فالغزلان بمظھرھا ھذا امتلكت أنھا تلك الحیوانات الج
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مخیلة الفنانین الاستشراقیین،كما أنھا وصفت بالحریة و الطلاقة، ومالك الغزالة 

.ھو مالك للجمال النادر  

.إن الغزالة بجمالھا وسحرھا وقیمتھا تعد عالما للعشق، فخیار العاشقین ھو الغزالة  

المخطوط ھما غزالتان  الھ في النص، فغزالت إن ھذا الحیوان لا وجود حقیقي

متخیلتان لان المخطوط نفسھ حكایة متخیلة، وحتى في الروایة لا وجود للغزالة 

.بالرغم من عنوانھا  

إن غزالتا المخطوط المتخیلتان إحداھما تموت والأخرى تفلت وبھذا یفشل 

لیقل "مستحیلا، في الإمساك بھما،أما الغزالة الثالثة فھي  تعد حلما " مولاي"

)1" (القائلون مایشاؤون،فلعلھا كانت غزالة حقیقیة لیست بحقیقة  

الغزالة المذكورة في الروایة ھي واحدة من ملامح الصحراء المتخیلة لدى 

وكانت " الفرنسیین، أما الغزالة التي یرونھا ماھي إلا كائن محنط و محشو بالتبن 

    )    2" (ل واجھة الدكان البلوریةغزالة محشوة تبنا تنظر إلى اللیل من خلا

وقد تبین أن الفرنسیین ھم شعب لا یمیز بین الرخیص و الغالي و بین الأصلي و  

المزیف،فھا ھم فرحون بالأمانة التي أعطیت لھم ، و التي لا قیمة لھا فھي صورة 

" مزیفة عن الأصل، فالغزالة التي أعطاھا المؤلف لنادل الحانة ثم أھداھا إلى

غیر حقیقیة و لا ھي أصلیة، و ھذا یعتبر رد فعل طبیعي، فالغزالة "  زیلجی

.الحقیقیة كائن غریب عنھم و لذلك فھم لا یعلمون قیمتھ  

بملء خطمھا " الكنتوار"من قلب " جیزیل"كانت الغزالة المحشوة تبنا تنظر إلى "  

 
177ص  نفس المصدر , مالك حداد  )1(  

127ص نفس المصدر , مالك حداد )2(  
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لقد اتقن صانعھا صنعھا حتى لیحسبھا الناظر ":موریس"الدقیق الحاد فقال السید   

نعم یحسبھا :نفسھا و ھي تجیب كالصدى" جیزیل"حیة ،ألیس كذلك؟ و سمعت 

.الناظر حیة  

أن اسم ھذا الحیوان :الأمر قائلا" موریس"ثم دنت من الكنتوار و شرح لھا السید 

یارنا ھذه بل أنا اتسائل ھل أن ھذا الحیوان موجود و لیس معروفا بد" غزالة"ھو

....حتى بحدیقة النبات و الحیوان بباریس  

:قائلة" جیزال"و في نھایة الأمر  سألتھ   

من ابن اشتریتھا؟-   

باعتزاز و بشيء من التفخیم في القول و ھو یداعب " موریس"فأجابھا السید 

)1(لقد اؤتمنت علیھا : الغزالة بیده قائلا  

تعامل الفرنسیین و تعاطیھم مع الغزالة أبدى صورة مماثلة لصورة الاستعمار إن 

مع الجزائر،حیث أن الفرنسیین استحوذوا على بلاد لا یعرفون قیمتھا الحقیقیة،و 

قد سعدوا بالاستیلاء علیھا أو بالأحرى ظنھم أنھم استولوا علیھا،لأنھم في الحقیقة 

خیلتھم، و ھذا ما حدث مع الغزالة و الفرنسیین لم یستولوا على ھذه البلاد إلا في م

حیث إنھم تعاملوا مع كائن لا یعرفون حقیقتھ و قد ظنوا أنھم امسكوا بھ و في 

الحقیقة إنھم یتعاملون مع صورة متخیلة في أذھانھم، فھي إما تھرب منھم و إما 

.تموت عنھم و ھذا ما حدث لغزالة مولاي  

مح البیئیة للھویة، و ذلك للدلالة التي تمدھا في و قد عدت الغزالة ملمحا من الملا

التعبیر عن الھویة العربیة و كیانھا الشخصي فبمجرد ذكرھا یتبادر في الأذھان 

.صورة الصحراء و التي تعبر ھي الأخرى عن الھویة العربیة المتمیزة  

 
136ص نفس المصدر , مالك حداد (1)  
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و  ریة الكاتب التي عمل الاستعماإن ذكرھا في الروایة ھو ذكر و إشارة إلى ھو

.الغرب على طمسھا من خلال القضاء على مقوماتھا و ملامحھا المتعددة  

  :الشخصیة الملامح/ ا
لم تخلو الروایة من الملامح الشخصیة للھویة فقد كان لھا بصمتھا عند مالك حداد، 

 .لقد توفرت الروایة على العدید من أسماء الأعلام

التي وردت في الروایة والتي استعملھا الكاتب للدلالة على  من الأسماء العربیة

لقد ( الذي كثر ذكره في الروایة باعتباره بطلھا " مولاي"الھویة العربیة نجد اسم 

)1" ) (مولاي عاشقا،وكان عاشقا یمینة" كان ھذه الروایة عینان، كان  

)2" (كان مولاي یشعر بوخزات الضمیر"    

وكانت یمینة عاشقة كانت " نت ھناك بطلة وھي یمینة والى جانب ھذا البطل كا

أخیرا وحوالي منتصف الظھیرة "و" علي"ونجد كذلك ) 3" (عاشقة مولاي

) 4" (الغزالتان) علي(و ) مولاي(اكتشف نظر   

.وریدة، بن بلة: وغیرھم من الأسماء الجزائریة مثل  

ھذا ، فھذه الأسماء إن وجود ھذه الأسماء في الروایة لم یأت ھكذا، فالكاتب قصد 

بمثابة رموز، أراد مالك حداد أن یوضح من خلالھا شيء،فأولھ أنھا تشیر إلى 

الھویة العربیة وتدل علیھا وان ھذه الروایة عربیة بالنظر إلى ھذا الجانب، فھي 

.أسماء تخص العالم العربي وتمیزه عن غیره  

برة، یفرض علیھ الإشارة إن الوضع الذي یعیشھ الكاتب ألا وھو حیاة المنفى المج

.واستعمال الرموز دون التصریح المباشر  
31نفس المصدر ص  , مالك حداد )1(  
69نفس المصدر ص  , مالك حداد ) 2(  
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زائریة عرف مالك حداد من خلال روایتھ ھذه بالذكاء حیث انھ لم ینسى ھویتھ الج

ودافع عنھا، وفي نفس الوقت  قد شجع الاحتلال الفرنسي بطریقة ثقافیة فكریة 

وھذا لم یكن لغایة بل لأنھ مجبر علیھ، بحكم المكانة التي وصل إلیھا لأنھ اعتبر 

.واحدا من الفرنسیین ولیحافظ على حیاتھ في منفاه  

: نسیین مثلوقد توضح ھذا الجانب من الذكاء في توظیفھ لأسماء أعلام فر  

موریس،جیزال، وغیرھم من أسماء الشخصیات الفرنسیة، كسارتر وھو كاتب 

ماسو جنرال فرنسي، ولویس اراغون , فرنسي، دانطون وزیر وسیاسي فرنسي

وھو شاعر فرنسي و جورج براسنس وھو مغني فرنسي، وبوردي وھو اسم 

.نلسیاسي وصحفي فرنسي ینتمي إلى صف الیساریی  

ه الأسماء والشخصیات لم یأتي ھكذا بل ھي بمثابة رموز وراءھا إن توظیفھ لھذ

سر، وقد مس بتوظیفھ ھذا العدید من طبقات المجتمع الفرنسي، كالطبقة العادیة و 

المثقفة والعسكریة وغیرھا،وھذا قد یدل على إجباریة تشریعیة للاحتلال ولكن 

" الغریب"في روایتھ  "البیر كامو"بطریقة فكریة ثقافیة ممیزة وھذا ما حدث مع 

حیث وظف أسماء أناس یعودون في تسمیتھم إلى العھد الروماني فھو قد شرع 

الاحتلال الروماني بطریقة ثقافیة فكریة من خلال ذكرتلك الأسماء الیونانیة وھو لم 

.یتوقف ھنا فقط بل تعدى إلى إطلاقھ على ولایات من الوطن بأسماء یونانیة   

قة بین ملامح الھویة العربیة ودافع عنھا وشرع الاحتلال إن الكاتب وبنفس الطری

. لإجباره على ذلك  
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 المبحث الثاني:
 مفھوم الالتباس

بین محمد  ادالات مرتبطة بمدلول الالتباس أو سوء الفھم كم: للدالات نوعان

ف یو یمكن تعر .شاویش متعلق بالنوع الأول حیث تكون الدالة مرتبطة بمدلول

ربط الدالة بمدلول خاطئ أو توھم وجود رابط بین دال  أو الالتباس بأنھسوءالفھم 

.و مدلول  

" الاشتراك"و الشكل اللغوي للالتباس عند محمد شاوي ینطق من الظاھرة اللغویة 

حیث یكون أحیانا للفظ الواحد مدلولات مختلفة،مثل بعض الكلمات التي تحمل 

ھي تدل على عضو الإبصار في مثلا ف) عین(معاني متعددة مختلفة، ككلمة 

و بما أن الدالات التي ھي الألفاظ محدودة .الجسد،وقد تدل على نبع الماء، و غیره

لأنھا تتكون من أصوات محدودة بمحدودیة قدرة الإنسان الفسیولوجیة ،فان ظاھرة 

تكون ظاھرة لا بد منھا ،فالدالات محدودة بینما المدلولات " الاشتراك اللغوي"

.تغیر الزمان و المكان متغیرة ب  

و بتعمیم إمكانیة حدوث ربط خاطئ أو متوھم بین دالة و مدلول على أنواع 

.غیر الدوال اللغویة " الدوال"  

و تختلف حالات الالتباس حسب درجة تعقیدھا،فابسط حالات الالتباس نجدھا 

عندما یوجد الدال و یحصل الاختلاف في المدلول ، و یمكن تصحیح الالتباس 

)1(مكان المدلول الخاطئ  حوضع المدلول الصحیب  

 

 

 
  http//histoire.maktoobblog.com/ 1152534نقلا عن الموقع الالكتروني)1(

                   14/12/2010یوم 



 64

 الالتباس و نظریة التفاھم

یشوب التواصل الإنساني دائما قدر یزید أو ینقص من سوء الفھم، فالإنسان في 

مستمرة للإشارات الموجودة حولھ ،و قد یصیب او لا یصیب في  عملیة تأویل

تفسیره لھذه الاشارات لان العقل الإنساني یتأثر بما حولھ و لا یتلقاه بصورة آلیة 

محددة و لكنھ یتعامل مع ھذه الإشارات والمدلولات متأثرا بالحالة النفسیة للإنسان 

یھ، و الذي یعطي للدلالات نفسھ، و بالمحیط البیئي و الثقافي الذي یعیش ف

مدلولاتھا الخاصة، و قد عد محمد شاویش حالات مختلفة من الموقف من 

، و على ھذا فان التفاھم " اللافھم"و" الفھم"الإشارات یمكن تصنیفھا كلھا تحت بند

و الاتصال یتم بصورة صحیحة عندما یكون ھناك وحدة مدلول عند الطرفین للدالة 

التفاھم لا یعني عندنا أكثر من الفھم المتبال،و ھذا "د شاویش،یقول محم ةالمستعمل

یعني وصول كل من الدلالات و مدلولات بصورة صحیحة إلى طرفي عملیة 

و لما كانت عملیة الاتصال تتضمن استعمال ھذه الدوال مع افتراض .... الاتصال 

اف وحدة المدلول عند الطرفین فان عند عدم وجود ھذه الوحدة و عدم اكتش

أو سوء )من احد الطرفین(الطرفین أو احدھما ھذا الاختلاف یؤدي إلى سوء الفھم

)1(التفاھم من الطرفین كلیھما  

و مما قدم یتلخص لنا أن الالتباس قد یمس مجالات عدة فقد یكون التباس 

دیني و التباس تاریخي و غیره ساجتماعي، التباس سیاسي، التبا سثقافي،التبا  

في الكثیر من "سأھبك غزالة" ھادة نفسھ و القارئ لروایتلقد وضع مالك حد

الالتباسات، و السبب الرئیسي لھذا ھو كون المؤلف بعیدا عن وطنھ،و یعیش في 

.بیئة غیر بیئتھ، و یخضع لثقافة غیر ثقافتھ  
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:   تجلیات الالتباس  

لقد كان لعنصر الالتباس الدور الرئیسي والفعال في الروایة وقد تجلى في العدید 

من المظاھر والمجالات؛ كالالتباس اللغوي والالتباس الثقافي والتباس في الھویة 

.الوطنیة  

:الالتباس اللغوي /ا  

 ةفي الروایة الجزائریاعتبر الصراع الحضاري أھم الموضوعات المعالجة 

المكتوبة بالفرنسیة و ذلك نتیجة لسیاسة المستعمر داخل الجزائر،حیث أراد تغریب 

الشباب الجزائري و إبعاده عن كیانھ العربي و محو معالم الھویة و الشخصیة 

.العربیة  

لقد كانت الھجرة من الأسباب الھامة في تأثر الجزائریین بالحضارة الغربیة و 

لغة الفرنسیة،و كانت الطبقة المثقفة شاھدة أثناء الاحتلال على سیاسة تعلمھم ال

المستعمر في الجزائر،إلا أن الكثیر فرضت علیھم الھجرة إلى فرنسا و البقاء في 

.المنفى  

و الملاحظ في ھذه الفترة و ھي فترة الاحتلال، و حتى قبلھا أن جل الكتاب یكتبون 

.بیة محضةبالفرنسیة بالرغم أن موضوعاتھم عر  

فالكتابة باللغة الفرنسیة ولمتلقي فرنسي عن واقع محلي مغاربي فیھ بناء للھویة 

.بناءا ملتبسا لأنھ ركز على احد محددات الھویة و التي ھي اللغة  

كما سبق و ذكرنا أن الفترة التي كتبت فیھا الروایة و ھي فترة الاحتلال، انھ ھناك 

نفس الحالة و عانوا من إشكالیة الكتابة بالفرنسیة  العدید من الأدباء و النقاد عاشوا

من بین ھؤلاء " مالك حداد"فقد كانوا مجبرین علیھا لا مختارین لھا، و قد كان 

باللغة الفرنسیة لم تكن " مالك حداد"الذین عاشوا حیاة اجبروا علیھا،فكتابة 

اخلي خاضعة لرغبتھ و لا لاختیاره، بل ھي فرضت علیھ فرضا فرغم رفضھ الد
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لھا إلا انھ وجب علیھ الخضوع لھذه الحتمیة و العمل بھا شانھ شان الآخرین،فقد 

تمنى لو انھ كتب بلغتھ و ھذا لیصل إلى ما أراد الوصول إلیھ و  تبلیغ المشاعر و 

.الأحاسیس التي تكمن بداخلھ،إلا انھ لیست كل الأماني تتحقق  

ن الأدباء و النقاد،فھو قد غیره ممن ھذا الحاجز كما عانى منھ " مالك حداد"عانى 

تلك الفترة منفیا عن بلده،و بذلك فھو خاضع لقانون إجباریة اللغة عاش في 

الفرنسیة الذي كان قانونا من القوانین التي فرضت غلیھم، و لھذا وجب علیھ 

.استعمال اللغة الفرنسیة و التحدث بھا و الكتابة بھا قابلا أم رافضا  

ھي روایة ذات ھویة عربیة بحكم موضوعاتھا لا "الةسأھبك غز" إن روایة 

لغتھا،فھو تناول بیئة عربیة محضة و ھي البیئة العربیة الجزائریة، و بالتالي فھو 

یتحدث عن ثقافتھ و من یكتب عن ثقافة مجتمعھ بغیر لغة قومھ ھذا لأنھ لا یجید 

بما أن المتلقي التعبیر عما یحسھ و بالتالي لا یجید التبلیغ عن اصدق مشاعره و 

فرنسي فھو لا یتأثر لان البیئة التي یتحدث عنھا الكاتب ھي بیئة لا تخصھ و لا 

یعرف عنھا شیئا،و ھو بھذا یوصل الرسالة التي یریدھا أیضا لھا و لا لمتلق یفھم 

.ما أراده الكاتب  

لقد وجد الكاتب مشكلة كبیرة في التعامل بینھ و بین أفراد الروایة،فقد وضع عدة 

طرق للتواصل معھم بدا اللغة، فمرة قدم نفسھ عبر مخطوط بدل الحدیث ، و مرة 

بتشكیلھ لشخصیات ذھنیة كما یراھا ھو و یقدمھا بناءا على رؤیتھ و ھذا ما حدث  

)1" (سیدي موریس انك الأمیر" "موریس"مع   

 القارئ للروایة یلاحظ أن إشكالیة التواصل بالحدیث واضحة في التعامل بین 
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فكلاھما یعانیان من مشكلة اللغة،فالمؤلف لا یجید الألمانیة ولا " غردا"المؤلف و 

)1" (لقد جاءت من ألمانیا مصحوبة بقاموس" متمكنة من الفرنسیة " غردا"  

" مولاي"من كیفیة التواصل فیما بینھما فكان " غردا"و " مولاي"لقد عان كلا من 

في فواصل الصمت بینھما، إلا أن " غردا"إلى سرد أجزاء من روایتھ على  یلجا

تناول المؤلف من على طاولة فراشة مخطوطا وطفق في "ھذا ما زاد الطین بلة 

إلیھ فقام الجدار الفاصل بینھم، ولم تفھم شیئا ولكن كان " غردا"قراءتھ وأصغت 

وي أثرت في كلا منھما فمشكلة التواصل اللغ) 2"(للجدران عینان تنظر بھما

لو وجدت حلا لھذا المشكل اللغوي القائم لتتمكن من التعاطي " غردا"فتمنت 

ولھذا لجأت ) 3"(تود لو استطاعت الكلام" غردا"كانت " والتواصل مع المؤلف 

إلى لغة أخرى في التواصل، فقد بدلت اللغة المنطوقة باللغة الملموسة فقد " غردا"

ھي تلك الطریقة، " االھر مونیك"تواصل ، وقد كانت آلة اختارت طریقة أخرى لل

.وھذا كلھ یدل على فشل اللغة في التواصل و التعاطي معھا  

إن المؤلف في ھذه الروایة كالخاطب الذي لم یجد من یسمعھ فھو یتحدث وحده  

وبالي من خطاب بدون "  ھویحس وحده ویحلل وحده فھو وحید لا یجد من یؤانس

)4" (مستمع  

ذا كلھ لأنھ یستعمل لغة غیر لغة المتلقي وھذا ما جعلھ لا یجد من یفھم علیھ ولا وھ

مالك "لقد وقعت روایة . فھمت ما تسمعھ، وھذا ما یسمى بالالتباس اللغوي" غردا"

في التباس لغوي ظاھر وھو أن من یقرأھا یجد نفسھ واقع في التباس في " حداد

رنسیة؟، فھو إذا حكم علیھا بحكمالحكم على ھذه الروایة أھي عربیة أم ف  
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موضوعاتھا فھي روایة عربیة محضة لتناولھا البیئة العربیة و المجتمع 

كم اللغة التي كتبت بھا فھي فرنسیة، وھذا ما جعل الجزائري، أما إذا حكم علیھا بح

.الروایة محل إشكال لدى النقاد حول تصنیفھا أھي عربیة أم فرنسیة  

إن الروایة كلھا تمثل التباسا لغویا وھذا بسبب اللغة التي كتبت بھا، فالمؤلف عربي 

ھا، فكیف وھو حامل للھویة العربیة الجزائریة، التي تعد اللغة العربیة أھم مقومات

لھ أن یتجاوز ھذا كلھ ویكتب باللغة الفرنسیة، فقد وجب علیھ  الكتابة بالعربیة 

استنادا لما سبق، فقارئ ھذه الروایة یوضع في التباس ھو أن المؤلف عربي أو 

غربي، فحین یعلم انھ عربي جزائري فان ھذا یؤكد التباسھ، فإذا كان جزائري 

، فعلى الرغم من أن الموضوعات المتناولة فھذا یفرض علیھ الكتابة بالعربیة

والبیئة المتحدث عنھا بیئة عربیة إلا أن ھذا لا ینفي الوقوع في الالتباس بسبب 

.اللغة، أھذا المؤلف عربي أو غربي، أھذه الروایة عربیة أم غربیة  

إن من المعروف أن اللغة ھي روح الأمة ومرآتھا، وكتابة المؤلف بغیر لغتھ عن 

لدى  القارئ والملتقى  بثقافتھ یؤثر في درجة التبلیغ و الفھم و الاستیعابیئتھ و 

 والتأثیر فیھما،حیث 

إن الكاتب لا یتمكن من إیصال مشاعره ولا یؤثر في أفراد مجتمعھ من القراء بقدر 

ما یؤثر علیھم لو استعمل لغتھ القومیة وبھذا تكون اللغة ھي روح الفرد ومن 

ھ باعتبار اللغة أھم مقومات الھویة و أساس بناء الكیان ضیعھا ضیع روحھ و ھویت

.الشخصي  

لقد كان لعنصر اللغة أھمیة كبیرة في العدید من المجالات كالمجال التعلیمي و 

الثقافي و لھا صلة كبیرة بمجال الھویة، فھي روح العلم و التعلیم و معلما من معالم 

ل معالمھا فالعربي ھو ناطق باللغة و الھویة العربیة و فقدانھا ھو فقدان للھویة بك

ذلك و قد كانت اللغة أھم مقومات الھویة و ھذا ما أثبتتھ  سمتمكنا منھا و الغیر بعك
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السیاسة الاستعماریة في الجزائر حیث أنھا عملت على محو الشخصیة الجزائریة 

أجل  و مقوماتھا،فقد كانت اللغة العربیة ھي العنصر الثاني الذي قاومتھ فرنسا من

تحطیم الشخصیة الجزائریة و طمس معالم كیانھا و ھذا یثبت أھمیة اللغة في بناء 

.الھویة و الحفاظ علیھا   

برز صورھا فھي أمكوناتھا و  قوىأو قد كانت أھم عناصر الثقافة المعنویة و 

ا جعل ھذا مو ،)1(تحفظ فیھ الثقافةو تنقل بواسطتھ عبر الاجیال الوعاء الذي

ن ثقافات المجتمعات أاربھا فھي رمزللثقافة و من ثمة للھویة  و بما الاستعمار یح

و لھذا وجب على كل كاتب كتب عن  تختلف فان كل لغة تمثل رمزا لكل ثقافة 

ثقافة قومھ و مجتمعھ أن یكتب بلغتھ القومیة لا لغة غیره من المجتمعات للتعبیر 

.عن ثقافة تخصھ و تخص قومھ  

فیما یكتبھ و فیما یعبر عنھ مرھون باللغة التي یكتب  و بھذا یكون نجاح الكاتب

بھا، فمن یكتب بغیر لغتھ عن ثقافتھ القومیة فانھ لا یحسن التبلیغ و لا التأثیر فحتى 

.لا یؤثر في أفراد مجتمعھ بقدر التعبیر باللغة القومیة ھلو أثر فان  

 ذاكلما أو مس ھذافرنسي أو ذاك عربي،و ھذاإن الھویة الحقیقیة ھي أن یكون 

.مسیحیا،و لا یجمع بین الصفتین إطلاقا  

 

 

 

 

 
 

،شركة دار الامة للطباعة والترجمة والنشروالتوزیع ،برج الكفان مغالطاتالحقائق و ال الھویة الوطنیة أحمد بن نعمان،)1(

.الجزائر   



 70

  

كتبت ھذه الروایة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، حیث كان الكاتب 

المنفى بعیدا عن وطنھ وعن الملابسات الفكریة والحریة القائمة فیھ،  متواجدا في

إلا أن ھذا البعد لم یكن إلا بعدا جسدیا، فھو لم یبعد عن وطنھ فكریا بل كان متطلعا 

.وعالما بكل ما یجري فیھا  

إن ھذا الحاجز الذي فرض على الكاتب لم یكن حاجزا یبعده و یقطع صلتھ بأھلھ و 

ن لھ ھدفا آخر،في فصل الكاتب عن ثقافتھ العربیة و لغتھ أصدقاءه،بل كا

القومیة،وھذا لم یأتي ھكذا بل كان لإجبار الكتاب الجزائریین على ترك اللغة 

العربیة و نسیانھا واللجوء إلى استعمال لغة العدو و اكتسابھا و العمل بھا و ھذا ما 

العربیة ولجؤوا إلى اللغة حدث فعلا، فقد اجبر الكتاب على ذلك حیث أھملوا اللغة 

.في ذلك امنھا وعملوا بھا وقد نجحو االدخیلة وتمكنو  

كتب ھذا النص باللغة الفرنسیة وكان ھذا نتیجة للسیاسة التي فرضتھا فرنسا على 

المھاجرین العرب حیث أجبرتھم على الھجرة ومن ثم فرضت علیھم تعلم اللغة 

.علیھم لا مخیر عندھمالفرنسیة و الكتابة بھا،وھذا الشيء مجبر   

اللغة " لم یختر مالك حداد الكتابة بالفرنسیة بل اجبر علیھا لأنھ لا یجید العربیة 

الفرنسیة حاجز بیني و بین وطني اشد وأقوى من حاجز البحر الأبیض 

إن الفرنسیة ....وأنا عاجز عن أن اعبر بالعربیة عما اشعر بھ....المتوسط

)  1..." (لمنفاي  

حداد رغم ھویتھ العربیة الجزائریة المحضة على الكتابة بالفرنسیة  أجبر مالك   

 

 
المقدمة, المصدر نفسھ) 1(  
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عن عالم عربي جزائري، فھذا التباس في الھویة، فھو ذو ھویة جزائریة، فكیف 

یمكنھ الكتابة بلغة لاھي بلغتھ ولغة قومھ ولا ھي بلغة معبرة عن ھویتھ العربیة إلا 

لم یختر الكتابة بالفرنسیة فھي حتمیة على غیره " مالك حداد"ول أننا نرجع و نق

.من الأدباء إبان تلك الحقبة من الزمن  

والتي فرضت من طرف الاستعمار الذي عمل على قطع الصلة بین الجزائریین 

ولغتھم الأصلیة وذلك بحرمانھم من تعلم لغتھم، ولھذا فمالك حداد وغیره من 

 الأدباء لم یجدوا سوى

ة العدو للتعبیر عما بداخلھم من مشاعر و انفعالات فلیس لدیھم سوى ھذا لغ  
 

الرغم من أن ھذا الطریق الذي سلكوه أوقعھم في مشاكل و التباسات،  الخیار،على  
 

 فكل واحد من ھؤلاء الأدباء یعلم و یحس في نفسھ أنھ لا یجد سوى لغة المستعمر 
 

.في و طنھم من مشاكلفي التعبیر عن انفعالاتھم حول ما یجري   
 

 لقد عمل المستعمر إلى جانب سیاستھ الإجرامیة على محو الھویة العربیة 

والشخصیة الجزائریة وذلك بمقاومة مقوماتھا السیاسیة و الثقافیة وقد كانت اللغة 

أھم تلك المقومات الثقافیة التي حاربتھا فرنسا، وذلك لإبعاد أھلھا كل البعد عنھا 

لمھا، وھذا ما حدث فعلا، فقد ابتعد الكاتب وغیره عن لغتھم وحرمانھم من تع

العربیة فلم یتعلموھا ولم یتمكنوا منھا وھذا ما جعلھم لا یكتبوا بھا، فقد كان أمرا 

.محتما علیھم وھذا ما أرادتھ فرنسا  

كتب ھذا النص في فرنسا ونشر في دور النشر الفرنسیةا على الرغم من أن مؤلفھ 

عربي جزائري،وھذا التباس واضح في الھویة فكیف لمؤلف  جزائري وموضوعھ

ذو ھویة عربیة ویكتب عن موضوعات عربیة جزائریة محضة، أن یكتب بلغة 

وینشر ما كتبھ بغیر لغتھ وفي أرض لاھي بأرضھ ولا ھو بفرد ینتمي الیھا، فإذا 
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بي رجعنا إلى معنى الھویة الوطنیة فھذا النص لا یجب أن ینشر لأن موضوعھ عر

ومحوره البیئة العربیة الجزائریة، فكیف یمكن أن ینشر بلغة غیر لغتھ وفي بلد 

.غیر بلده  

حیاتین في ھذا النص؛حیاة الوطن المتخیلة وحیاة المنفى في " مالك حداد"عاش 

فرنسا، ھذه الحیاة الأخیرة التي عانى منھا مالك معانات باتت واضحة في كتاباتھ، 

بعد عن الدیار وحرمان من الأھل،فالمنفى عنده ھوبعد فحسب رأیھ منفاه لم یكن 

عن ثقافة وطنھ ومقومات ھویتھ والتي كانت اللغة أھمھا،حیث أبعد عنھا كل البعد، 

إن الكاتب الجزائري یشعر في قرارة نفسھ " فكانت اللغة الفرنسیة بمثابة المنفى لھ 

لعالم لھا تقالیدھا الخاصة أنھ عربي الدماء،مسلم العقیدة وأنھ ینتمي إلى منطقة من ا

وعاداتھا الممیزة ومشاكلھا الوطنیة مع الاستعمار الذي فرض لغتھ على أھالي 

البلاد وحرمھم من تعلم لغتھم الوطنیة،فإذا شاء ھؤولاء الكتاب أن یعبروا عن 

خلجات نفوسھم فإنھم لا یجیدون لذلك من وسیلة سوى اللجوء إلى اللغة الدخیلة لغة 

للغة التي أتقنوھا أیما إتقان حتى أصبحوا یضاھون فیھا العدو،تلك ا  

 
خیار كتابھم،غیر أنھم مع ذلك كلھ ورغم النجاح الذي یصادفونھ في میدان الأدب  

یشعرون بنزیف ھذا الموقف الغریب ویحسون أن اللغة التي بھا یعبرون ھي 

والحرمان من  بمثابة المنفى لھم، فالمنفى بالنسبة إلیھم لا یتجلى في بعد الدار

اجتماع الشمل مع الأھل والأصدقاء بل ھو أعمق من ذلك، لان المنفى الحقیقي 

الذي یعانون منھ الأمرین ھو ذلك الانقطاع عن الثقافة الوطنیة وذلك الحنین الدائم 

) 1" (والشوق المتناھي إلى اللغة العربیة  

 
"رصیف الأزھار لا یجیب"دراسة أسلوبیة مقارنة عن روایة , ةنقلا عن رسالة ماجستیر ترجمة مالك حداد إلى العربی )1(   

:   موقع الانترنت. عیسىحنفي   

www.wn.dan.org/dalil/1hain/dalil/110.htn 

http://www.wn.dan.org/dalil/1hain/dalil/110.htn
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ء في وغیره من الأدبا" مالك حداد"إن التباس الھویة الوطنیة الذي وقع فیھ   

كتاباتھم لم یكن بمحض إرادتھم، فقد جاء نتیجة للسیاسة الاستعماریة التي فرضتھا 

فرنسا والتي كانت تھدف إلى نفي الشباب الجزائري وإبعاده عن مقوماتھ 

الشخصیة ومعالم ھویتھ العربیة وقد عملت على دمج الشباب الجزائري في 

دھم عن وطنھم وفرض علیھم حضارتھا وإبعاده عن حضارتھ العربیة وذلك بإبعا

.مجموع من القوانین التي تفرض التطبیق لا النقاش  

وسرعان مافقدوا الاتصال : إننا مزقنا الشبان الجزائریین بین حضارتین"

) 1" (بحضارتھم ولكن غیر قادرین على الدخول في حضارتنا إلا بصعوبة  

بیة جزائریة و وبھذا فقد عانى الشباب الجزائري من الضیاع بین حضارتین عر

أروبیة فرنسیة، كما عانوا في تحدید ھویتھم، أھم عرب أم غرب ؟ فھم عاشوا 

صراع في تحدید الھویة الوطنیة و النسب الحقیقي لھم، فقد ضاعوا بین الأصل و 

.المكتسب  

ونتیجة للصراع الذي عاشھ بین حضارتھ وھویتھ العربیة " فمالك حداد"وبھذا كلھ 

یة وھویتھا، فقد انعكس كل ھذا على كتاباتھ وھویتھا، حیث وبین الحضارة الاروب

انقسمت بین حضارتین واكتسبت ھویتین؛ھویة ألسنیة فرنسیة و ھویة موضوعیة 

.جزائریة، كما عانت الالتباس في الحكم علیھا عربیة أم فرنسیة  

بفرنسا الإجباریة والإكراھیة إلا أنھ لا یتمكن من " مالك حداد"رغم علاقة  

فلات منھا بالرغم من انجذابھ إلى وطنھ الأصل وھویتھ العربیة وشوقھ الدائم الان

.إلى ثقافتھ وثقافة بلاده  

 

 
  
  .1969ط . بیروت.دار الآداب) 1930- 1900( الحركة الوطنیة في الجزائر.  .أبو القاسم سعد االله) 1( 
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الالنسیة  وان كان قد تحددت ھویتھا"  سأھبك غزالة"ختاما لھذا كلھ فان روایة 

على أنھا ھویة فرنسیة غربیة، إلا أنھ و بالنظر إلى موضوعھا فھي تنتمي إلى 

الوسط العربي الجزائري فھي ذات ھویة عربیة بحكم موضوعھا لا لغتھا،ومؤلف 

ھذه الروایة قد عانى من التباس في احد محددات ھویتھ، كما أن المؤلف یعان من 

ة في المنفى وذلك لأن ھذه الروایة كتبت في التعاطي مع ھویتھ الجزائریة الوطنی

.وقت الاحتلال الفرنسي للجزائر حیث كان المؤلف یعیش حیاة المنفى في باریس  

ومن الأمور التي توقف القارئ لھذه الروایة ھي معاناتھا مع الھویة التعریفیة 

إلیھ ب  الأولى للفرد وفي إعطاءه اسما، حیث لم یذكر اسم البطل فقد أشیر

".مؤلفال"  
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:الالتباس الثقافي/ ج  

 تعریف الثقافة

أن الثقافة مثل اللغة تمثل '" اللغة و الثقافة" في كتابھ " كریم زكي الدین" یعرفھا 

مجموعة من القواعد و المعاییر التي یأخذ بھا مجتمع ما،و لھذا فقد اعتبرھا 

یة تشمل الجنس و اللغة و الانتربولوجیة ضمن منظومة  ثلاث المشتغلون بالدراسات

)1.('تمثل أھم المقومات التي تحدد ھویة المجتمعات الإنسانیة  

ذلك الكل المركب الذي یضم المعارف و المعتقدات و القانون و '" تایلور"ویعرفھا 

الأخلاق و العرف و المقدسات و العادات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان كعضو في 

)2(' مجتمع معین  

":تریاندیس"و یعرفھا   

إن الثقافات تختلف عن بعضھا البعض في المستویات و في أبعاد كثیرة وقد بین " 

داخلھا أیسر  لالانثربووجیون أن العالم ینقسم إلى مجالات ثقافیة حیث یكون التفاع

)3" (بشرط أن تتلاءم الاستجابة نفسھا  

.ولوجي و البیئيالمادي و الاجتماعي و الإیدی:إن الثقافة تمس العدید من جوانب   

إلى  ةبیتر بیومارك المادی"لقد قسم:ةالخصائص الثقافیة المادی'- 1

)4."(الألبسة،المنازل،المدن و النقل,الطعام  

:الاجتماعیة ةالخصائص الثقافی - 2  

ي یختلف في أعرافھ و تقالیده الاجتماعیة عن غیره من بإن المجتمع العر"

مانیة و غیرھا من الثقافات الأوروبیة التي المجتمعات الانجلیزیة و الفرنسیة و الأل  

 
38،ص 2005/2006قسنطینة-نقل الخصوصیة الثقافیة،اشكالیة نقلا عن رسالة ماجستیر لعبد الكریم قطاف تمام  (1)  

39،صنفس المرجع)2(  

38،صنفس المرجع )3(  

40،صنفس المرجع )4(  
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ن یتحدث أوأكتابھا  حدأقل ما یقال عنھا أنھا متفتحة لا تجد حرجا في أن یكتب أ

.الجنس و ما شابھ ذلك بطریقة تتنافى مع ثقافة المجتمع العربي نع  

من شعب لآخر حتى و أن تعلق الأمر بأمور عامة  فإن الثقافة الاجتماعیة تختل

تبدو أنھا عالمیة، و من ذلك التحیة، فالعربي یقول صباح الخیر بید أن الانجلیزي 

                                )           hello »  )1 »     یكتفي بالابتسامة أو بكلمة   

:الخصائص الثقافیة البیئیة- 3  

یتعلق الأمر بالحیثیات الجغرافیة و اختلاف الخلفیات من حیث المناخ و النبات و 

)2(الحیوان   

:الخصائص الثقافیة  الإیدیولوجیة- 4  

)3(اسة و الدین یتتعلق بالس  

مة أمة ثقافتھا التي تمیزھا،و انفردت كل أت ثقافتھا ،فكان لكل اختلفت الأمم و اختف

بھویة ثقافیة تقوم على مقومات ثابتة ،و قد انحصرت ھذه المقومات في اللغة و 

.و الحفاظ على ھذه المقومات  یعني الحفاظ على الھویة الثقافیة،الدین و التاریخ   

و المعاییر التي یأخذ بھا مجتمع  أن الثقافة مثل اللغة تمثل مجموعة من القواعد "إذ

ما ، و لھذا فقد اعتبرھا المشتغلون بالدراسات الانتربولوجیة ضمن منظومة  ثلاثیة 

تشمل الجنس و اللغة و تمثل أھم المقومات التي تحدد ھویة المجتمعات 

و قد كان للجانب الثقافي مكانھ الھام في بناء الھویة الوطنیة ،و ھذا )4.("الإنسانیة

تھ سیاسة المستعمر في الدول التي احتلھا،فھو یعمل على إھدار الشخصیة بین

. مقوماتھا الثقافیة الوطنیة و  

 
42،صاشكالیة نقل الخصوصیات الثقافیة، عبد الكریم قطاف تمام-نقلا عن رسالة ماجستیر)1(  

43المرجع ،ص نفس)2(  

45المرجع،صنفس )3(  

38المرجع ،صنفس )4(  
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سا في الجزائر ،إذ حاربت التاریخ الجزائري و الدین و ھذا ما قامت بھ فرن

الإسلامي كما قاومت اللغة العربیة لطمس معالم و كیان الشخصیة العربیة فتعددت 

و لكل من ھذه الثقافات مبادئھا التي  ةالثقافات من ثقافة واقعیة و نفعیة و رومانسی

.تؤمن بھا و تعمل على ثباتھا   

قضاھا في دیارنا لم یكتف باستغلال الأرض بما فوقھا  الاستعمار طوال المدة التي

بل تعدى ذلك إلى تشویھ التاریخ و إفراغھ من .و ما تحتھا ،و استعباد الإنسان

 يالجزائر عمحتویاتھ الایجابیة ، و ذلك لیتمكن في مرحلة أولى من فصل المجتم

نیة و ما تشتمل عن قاعدتھ المتینة التي یرتكز علیھا، و المتمثلة في ثقافتنا الوط

.علیھ من ثروات ھائلة و ھي دروع واقیة عند الحاجة   

على الجانب الثقافي بھدف القضاء على  تإن فرنسا عند دخولھا الجزائر ركز

ھویة الشعب الجزائري و طمس معالم شخصیتھ، و لتحقق ھذه الغایة اعتمدت 

یم و الثقافة سیاسة خاصة، كفتح مدارس مختلطة ،القضاء على جمیع مراكز التعل

الجدیدة بالفرنسیة  ىالعربیة ،فرنسیة المحیط بكتابة أسماء الشوارع و المدن و القر

،محاربة اللغة العربیة و إحلال اللغة الفرنسیة محلھا حتى كادت تمحو معالم 

العربیة الفصحى ، و أصبحت اللغة الفرنسیة ھي لغة التخاطب في المدن و 

.عنابة،وھران:العواصم مثل  

السیاسة التي اتبعتھا فرنسا تبین مدى أھمیة الجانب الثقافي في بناء الھویة إن 

.الوطنیة  

في "ابن بادیس" فالحیاة الثقافیة في حقبة المستعمر اقتربت من الفناء و ھذا ما قالھ

ھذا القطر قریب من الفناء لیست لھ مدارس تعلمھ و لیس لھ رجال 'احد مقالاتھ

كان أبناؤنا ....، بل كان في اضطراب دائم و مستمریدافعون عنھ و یموتون علیھ

یومئذ لا یذھبون إلى المدارس الأجنبیة التي لا تعطیھم غالبا من العلم إلا الفتات 
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حتى إذا اخرجوا منھا خرجوا جاھلین لدینھم و  فالذي یملك أدمغتھم بالسفا س

)1('....لغتھم و قومیتھم، و قد ینكرونھا  

ستعماریة من الوجھة الثقافیة تمثلت في محو الصفات التي الا ةو بھذا تكون السیاس

ینفرد بھا المجتمع الجزائري و قد ھاجمت بصورة خاصة الثقافة العربیة الإسلامیة 

.  التي تراھا القوة الرئیسیة في مقاومة ما تسعى إلیھ من مسح الشخصیة  

 تذه الثقافاتعددت الثقافات من ثقافة واقعیة و نفعیة و رومانسیة و لكل من ھ

.مبادئھا التي تؤمن بھا و تعمل على ثباتھا  

و الثقافة العربیة ھي ثقافة رومانسیة و لا علاقة لھا بالواقع و المنفعة، فھي إذا 

 أعطت لا تنتظر المقابل على عكس الثقافة الأوروبیة التي ھي ثقافة تؤمن بالواقعیة 

فھذه ھي سیاستھا في التعامل  .لاو النفعیة، و إذا منحت شیئا أرادت من و رائھ مقاب

.و التواصل مع الثقافات الأخرى  

و إذا ما رجعنا إلى الروایة وجدنا سؤال الطفل الغربي للمؤلف حین منحھ آلة الھر 

)2"(و أنا ماذا علي أن أعطیك" امونیك  

إن سؤال الفتى الفرنسي واضح و متوقع و منتظر، فھو من مجتمع أوروبي یخضع 

العطاء ، و لكل شيء مقابل، فمبدأ النفعیة یسیطر على التعامل و لمبدأ الأخذ و 

التواصل بین أفراد مجتمعھ الغربي الفرنسي وان ھذا لا ینحصر على المجتمع 

.الأوروبي و أفراده فقط، بل تعدى إلى علاقتھ بالمجتمعات الأخرى  

 

 

 

 
116یخ السنة الثانیة من التعلیم الثانوي العام صكتاب التار- بلقاسم حایف-موسى السبتي- سكینة حراث-سعیدة داودي) 1(  

107ص  1968الدار التونسیة للنشر -تعریف صالح القرمدي-'ساھبك غزالة'مالك حداد)2(  
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اللغوي بین المؤلف و بین تلك  لمن خلال قرائتنا للروایة اتضح مشكل التواص

إذ كان حاجز حیث عانى كلاھما في التعاطي مع بعضھما ،" غراد"الفتاة الألمانیة 

اختارت طریقة أخرى للتواصل حیث " غراد"اللغة ھو الفاصل بینھما إلا أن 

فأخرجت منھ غلافا صغیرة مدتھ للمؤلف " بدل الحدیث"اقدمت لھ آلة الھر مونیك

باعتزاز،ثم أقحمت نفسھا بسرعة تحت الملحقة من جدید و انتظرت ،فنظر المؤلف 

ء الذي مدتھ لھ، و كانت الفراشة مستمرة و تارة إلى ذلك الشي" غراد"تارة إلى 

 - ا الأملھابتسامة قوام- ، و قد علقت بشفتیھا ابتسامة كأنھا غیر واقعیة رفي الانتظا

)1"(و فتح المؤلف الغلاف فوجد فیھا آلة الھرمونیكا  

الھر " آلة"اختارت الھرب من المؤلف لأنھا لم تفھم ما یقولھ فأعطتھ " فغراد"

.ثبدل الحدی لتتفاعل معھ امونیك  

حین و جدت نفسھا تقف أمام ثقافة لا تستطیع " غراد"و في ھذا دلالات أخرى 

فھمھا و لا التعاطي معھا، اختارت محو تلك الثقافة و إبدالھا بثقافتھا و ھي الھر 

،ھذه الثقافة الغریبة  عن المؤلف و مجتمعھ،فھي وجدت الكاتب یمتلك ثقافة امونك

تفریقھ عن ثقافتھ، و تقریبھ لاكتساب ثقافتھا الأوروبیة غیر ثقافتھا أرادت بذلك 

أرادت محو الثقافة العربیة التي ھي ثقافة المؤلف و " غراد"،فبھذا الطرح نرى أن 

. إكسابھ الثقافة الأوروبیة بمقوماتھا  

معنى آخر،حیث یكون ھذا  االمؤلف آلة الھر مونك" غراد"و قد یكون لإعطاء 

تضامنھا لا إبعاد المؤلف عن ثقافتھ و تركھ لھا، واكتسابھ  و تبصدد إدماج الثقافا

رمز الثقافة الأوروبیة  االھر مونك فأعطت المؤل" غراد"إن ,للثقافة الأوروبیة

التي أرادت منھ اكتسابھا و دمجھا مع ثقافتھ العربیة الإسلامیة، فھي دعت إلى 

.الدمج بین الثقافتین  
101ص -ساھبك غزالة-مالك حداد)1(  
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یوحي للقارئ بالتباس ثقافي حیث أن المؤلف " االھر مونیك" ن قبول المؤلف لآلة إ

فھو " غراد"من بیئة عربیة و ذو ثقافة و ھویة جزائریة، فكیف لھ أن یقبل بثقافة 

.بقبولھ للآلة یعني انھ قبل الإدماج بین الثقافتین  

ایدیولیجي ،فالثقافة التباس ثقافي " االھر مونیك"ومن الدلالات التي تبینھا حادثة 

، و أنت  اأنا أعطیك ھذه الھر مونیك:"إلا أن المؤلف حین قال .النفعیة لیست ثقافتنا 

فھذا بین عكس ذلك ،حیث المؤلف طلب مقابل على شيء )  1"(تعطیني عمرك

" أعطاه للطفل إلا انھ قد یكون توضیح قبول المؤلف للآلة ،ھو تشرده بین الثقافات 

فالمؤلف ھنا حائر بین البقاء ) 2"(عرفة الحیاة و قواعد الظرف أنا رجل تعوزه م

في المحافظة على ثقافتھ العربیة الإسلامیة ،في بیئة غریبة عنھ و تخضع لثقافة 

تبعد كل البعد عن ثقافتھ و دینھ،فھو بھذا الضیاع بین الثقافات العربیة و الأوروبیة 

أن یعیشھا و یخضع لثقافتھا و  لم یعرف المعنى الحقیقي للحیاة و أي حیاة یجب

. دینھا  

إلا أن المؤلف یتفطن و یعود لتوضیح ثقافتنا الحقیقیة حین رد على الطفل، حین 

)3"(لا شيء أیھا الأحمق:" فأجابھ المؤلف قائلا" و أنا ماذا أعطیك"سألھ  

و نعود للحدیث عن ظاھرة الإدماج بین الثقافات، فالثقافة الفرنسیة عند دخولھا 

ل المستعمرة حاولت محو كل الثقافات،لاعتقادھا أنھا الأقوى، فحطمت كل الدو

الھیاكل الثقافیة، و في مرحلة ثابتة من استعمارھا عملت على فرض حلولھا 

 الكثیرة التي من بینھا الإدماج و المسح و التذویب، و ھذه الحلول جعلت الشعب 

 

 
107ص -ساھبك غزالة-مالك حداد)1(  

104ص -فس المصدرن-مالك حداد)2(  

107ص-نفس المصدر- الك حداد) 3(  
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الجزائري یتفطن إلى مقاصدھا، فانبثق العدید من الحركات و الأحزاب التي منھا 

 من طالب بدمج الثقافتین الفرنسیة و الجزائریة، و منھا من رفض ھذا الإدماج 

ندھم رفضا تاما، و دعوا إلى الحفاظ على الإرث الثقافي الجزائري الذي یعد ع

.منبعا للقوة و الصمود و فصلھ كل الفصل عن الثقافة الفرنسیة  

إن دعاة اللاادماج یرون أن فرنسا ھي عدوة الجزائر،فھي تحتل أرضھا و تسیطر 

علیھا و ھي في الحقیقة ترید ما جاء من وراءه إلحاقا، و ھي وراء ھذا الإدماج 

حزب "س ھذا الاتجاهتعمل على جعل الجزائر ملحقا بفرنسا، وقد كان على رأ

برئاسة "حزب الشعب"كما كان " ابن بادیس" برئاسة" جمعیة العلماء المسلمین

و قد عمل كل من ھاذین .و ھو أول اتجاه دعا إلى الاستقلال التام" مصالي الحاج"

الحزبین على تنبیھ الجزائریین إلى الإخطار التي قد تلحق بھم و بأمتھم نتیجة 

ج ، فكلاھما ناد باللاادماج و دعوا إلى التجنیس و إحیاء سیاسة الإلحاق و الإدما

.الدین الإسلامي عن الدولة الفرنسیة اللغة العربیة و العمل على فصل  

وبالمقابل كان ھناك اتجاه سیاسي إصلاحي نادى بالإدماج بین الثقافتین الفرنسیة و 

المجتمع  وقد كانت تنشد بإصلاح أوضاع" النخبة اللیبرالیة"الجزائریة وھو 

الجزائري،وھي ترى أن ھذا لا یتم إلا إذا أقدمت فرنسا على إلحاق الشعب 

بن حمید "الجزائري وإدماجھ مثلما فعلت بالأرض و الثروات ومن بین رموزھا 

برئاسة "  الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري"وكذا من دعاة الإدماج " بن تھامي

فرنسا و الجزائر حیث دعا إلى إنشاء  ، فقد عمل على الدمج بین"فرحات عباس"

جمعیة جزائریة مرتبطة فدرالیا بفرنسا، اللغة العربیة و الفرنسیة رسمیتان في 

.الجزائر  

وبھذا تكون فرنسا قد عملت على الإدماج بین الثقافة الجزائریة وثقافتھا وضاعفت 

ج، فھم یرون جھودھا في ھذا العمل إلا انھ كان من الفرنسیین فئة طالبت باللاادما
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أن حقیقة الأمر ھي مواجھة بین ثقافتین ودینین و حضارتین مختلفتین لا یمكن 

.الدمج بینھما  

إن العلاقة بینھما ھي علاقة تصادم وصراع، لا علاقة اندماج وتفاعل،فھما ثقافتین 

.لا یمكن الجمع بینھما فلكل منھما مقوماتھ التي لا یمكن أن یتخلى عن بعضھا  

باللغة الفرنسیة فیھا نوع من الدعوة إلى الإدماج بین الثقافة " الك حدادم" و كتابة 

فھو جزائري یكتب عن بیئة عربیة بلغة , الفرنسیة والثقافة الجزائریة

لم یختر ھذه اللغة بل اجبر علیھا،فھذا الإدماج مجبر لا مخیر " مالك حداد"فرنسیة،

.وفرنسا قد تعمدت ھذا  

د كبیر من الأدباء والكتاب في تلك الفترة من الاحتلال لقد اشترك مالك حداد مع عد

في إجباریة الكتابة باللغة الفرنسیة، حیث انھ في نفس السنة التي كتبت فیھا روایة 

فھي "  لمولود معمري"  "السبات العادل"كتبت روایة اخرى ھي" ساھبك غزالة"

و الحنین ذات تیار واحد تصب في مصب واحد،وھو الضیاع والتمزق والتشتت 

إلى الوطن، كما انھ لم یكن وحدة یھتم بقضایا وطنھ و الحدیث عنھا و الدفاع علیھا 

بل شاركھ في ذلك الكثیر من أمثالھ من الأدباء الذین عاشوا إجباریة النفي و 

.الحرمان والتشرد بین الثقافات  

 یتوقف عند حادثة توحي لھ بالتباس ثقافي" سأھبك غزالة«إن القارئ لروایة 

اجتماعي وھو كما سبق وذكرنا التباس یمس الثقافة الاجتماعیة أي عادات و تقالید 

.المجتمع  

الفتاة التي لم تكن تعرف , لن أنسى أبدا یمینة " فھذا الالتباس یقع في قول المؤلف  

)1(" الرجل الذي علمھا القبلات في جو طعمھ كفر متاخم للندم" مولاي"كیف تقبل   

 
.31سأھبك غزالة ص , مالك حداد )1(  
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إن في ھذا النوع من الالتباس الذي یدخل ضمن الثقافة الاجتماعیة للمجتمع 

الجزائري، فمن المعروف أن المجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات العربیة 

التي تقوم على عادات و تقالید و أعراف خاصة لا یمكن تجاوزھا ولا محوھا 

نھا عربیة وھما عربیان الأصل، فتبادل القبل والبطلان من بیئة جزائریة بعد كو

بین رجل و امرأة ظاھرة بعیدة كل البعد عن واقعنا الثقافي الاجتماعي ولا ھي من 

عاداتنا ولا تقالیدنا ولا أعرافنا، فالمجتمع العربي أو الجزائري بالأخص ھو 

تكون  مجتمع یختلف في عاداتھ وتقالیده عن المجتمع الأوروبي، فھذه الظاھرة قد

من عادات المجتمع الأوروبي الذي ھو مجتمع متفتح یتیح ھذه الظواھر 

 وغیرھا،والحدیث عنھا یتنافى مع ثقافتنا الاجتماعیة العربیة، فانفراد 

ھذان العربیان في الصحراء ھذه البیئة العربیة والتي یعیش " یمینة"و " مولاي"

لیس ھذا التباس ثقافي واضح على ظاھرھا مجتمع عربي مسلم وتبادلھما القبلات، أ

فلو كانا البطلین غریبین لما كان التباس لان ثقافة التقبیل من عادات و تقالید  

.مجتمعھم  

وإذا ما عدنا إلى ثقافة مجتمعنا العربي فانھ وجب على یمینة و مولاي عدم التلاقي 

افتھ و الانفراد لان في ھذا تجاوز لعادات و تقالید المجتمع العرب، ومساس بثق

.یةعالاجتما  

الجزائر بامتلاك مساجد المسلمین ووضع  لقامت فرنسا في أول عھدھا باحتلا

سلطتھا على أئمة المساجد وموظفیھا، كما فرضت السجن و التعذیب جزاءا لمن 

.یطالب بحریة الدین الإسلامي  

وتعددت الدیانات باختلاف المجتمعات، فكانت الإسلامیة و المسیحیة و الوثنیة و 

غیرھا، وكانت لكل دیانة عقائدھا ومعتقداتھا ومقوماتھا التي قامت على إثرھا 

.وعملت على نشرھا و ثباتھا  
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و مجتمعنا الجزائري كغیره من المجتمعات الإسلامیة الدین بكل ما یملك من 

بھا والسیر على دربھا ولم تتغیر العقیدة  لمعتقدات و حیثیات فنادى بالعم

و المكان، فما ھو حرام قدیما ھو حرام حدیثا و ما ھو مباح  الإسلامیة عبر الزمان

فلا تغیر الزمان ولا المكان یؤثر على . قدیما ظل مباحا عبر الأزمنة المختلفة

.قواعد العقیدة الإسلامیة لدیننا  

إننا وباعتبارنا عرب مسلمین فنحن نخضع لثقافة دینیة معلومة المعالم و واضح 

الإسلامي بتحریم العدید من الأمور كالزنا، وشرب القوانین، قد قام الدین 

ھذه  االخمر،والكذب،و السرقة وغیرھا، إلا انھ ھناك من المسلمین من تجاھلو

.  الثقافة الدینیة وتجاوزوھا إلى ثقافة أجنبیة ما ھي بثقافتھم  
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:الالتباس الدیني  
ام و بناء الثلاثیة القویة اللغة و الدین إن بناء الھویة و الكیان الشخصي قائم على قی

وقد عدت كل منھا أسس تقوم علیھا الھویة و السیادة الوطنیة،فھي بمثابة . و الثقافة

الإرث التاریخي و الحضاري لكل امة، حیث وجب الحفاظ علیھا و تثبیتھا و العمل 

ویة كل امة على تشعبھا داخل كل امة، فكلا من الثقافة و اللغة و الدین یعبر عن ھ

و مجتمع ویمیز الواحد عن الأخر، فضیاعھا ضیاع ھویة المجتمع و بقائھا ھو بقاء 

.ودوام لھ  

تمیز كل مجتمع عن الأخر بثقافتھ و لغتھ و دینھ قد تختلف المجتمعات العربیة في 

السیاسة و الثقافة و الفن إلا أنھا تسترك في أساس واحد وھو الدین، ھذا الأخیر 

ت، فكل ھذه المجتمعات تقوم و تتمحور حول أساس دیني لا یتغیر لا الذي ھو ثاب

.عبر الزمان ولا عبر المكان  

فقد كان للدین أھمیة كبیرة في بناء الھویة الوطنیة العربیة وتمیز المجتمعات 

العربیة الإسلامیة عن غیرھا من المجتمعات الأخرى، وھذا ما جعلھ العنصر 

.بھ المستعمر في الجزائر وعمل على محوهالثاني بعد اللغة الذي اھتم   

عملت الإدارة الاستعماریة منذ احتلالھا الجزائر على محاربة اللغة العربیة والدین 

الإسلامي باعتبارھما أساس مقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة، ومنھا القضاء 

.على الأمة و التنكر لوجودھا  

إحدى محطات ھذه الروایة والمتمثل في وھذا ما أوضحھ الالتباس الدیني القائم في 

ولن أنسى أبدا " مولاي"التي لم تكن تعرف كیف تقبل " یمینة"لن أنسى أبدا :"قولھ

)1(" الرجل الذي علمھا القبلات في جو طعمھ كفر متاخم للندم" مولاي"  

 
.31سأھبك غزالة ص , مالك حداد )1(  
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و " یمینة"لامیة، فالمعروف عن ان في ھذا خروج عن الثقافة الدینیة العربیة الإس

" القبلة"أنھما جزائریان یخضعان للدین الإسلامي فكیف یمارسان ثقافة " مولاي"

فدیننا الحنین حرم ھذه الأمور ونھى ,وھي ثقافة غربیة بعیدة عن دیننا الإسلام،

إن المؤلف عربي والبطلان عربیان والبیئة عربیة فكیف للمؤلف أن یوظف .عنھا

فھو قام . ة الغربیة في روایتھ، ھذا ما جعلھ یقع في التباس دیني واضحھذه الثقاف

بإدماج الثقافة الدینیة الغربیة في بیئة عربیة إسلامیة، فالقبلة لیست بثقافتنا الدینیة 

.ودیننا یرفض رفضا باتا ھذه الثقافة  

و المؤلف بتوظیفھ لھذه الحادثة یضع القارئ أمام التباس دیني واضح، ھو أن 

لمؤلف یتحدث عن بطلان جزائریان ذو ثقافة دینیة إسلامیة فكیف لھما ممارسة ا

أھم مسلمان أم . ثقافة القبلة، فإننا نجد أنفسنا حائرین في تحدید ھویة ھذان البطلان

.غربیان  

كما توفرت الروایة على محطة من محطات الالتباس الدیني الذي وقع فیھ الكاتب  

  )1(" لف ثم طلب كأسھ المعھودة من الروزىوضحك المؤ" وھو شرب الخمر 

.إن ھذا مخالف للعقیدة الإسلامیة التي تنھي عن شرب الخمر فھو من المحرمات  

فالمؤلف ھنا یوضح انھ معتاد على شرب الخمر، والالتباس متجلي في كون  

المؤلف ذو ثقافة عربیة إسلامیة تنھاه عن الخمر، فكیف یتجاوز ھذا ویصبح ذو 

بیة تتیح لھ شرب الخمر، إن نفي المؤلف وإبعاده عن وطنھ لا یعني ثقافة غر

.   تجاوزه لدینھ، فالدین ثابت لا یعرف تغیر، لا عبر الزمان ولا عبر المكان  
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  :الخاتمة

الجزائري الناطق بالفرنسیة یختلف  الأدب أن إلىنصل من خلال دراستنا ھذه 

لذي كتبھ الفرنسي  الأدبعن بیره للقضیة الجزائریة والواقع الجزائري في تع

حیث لكل واحد منھا مضموناتھ الخاصة  ،الروائیون الفرنسیون على الجزائر

التعبیریة المنفردة في  وأشكالھولكل واحد طریقتھ الفنیة ،ومعاناتھ المتمیزة

  .تالمعاناة وترجمة تلك المضمونامعالجة ھذه 

الذي كتبھ الجزائریون  الأدبلتساؤلات التي طرحت عن ھویة ھذا ومن جملة ا

ومن خلال عرضنا لظروف تلك  ،یومنا ھذا إلى نشأتھباللغة الفرنسیة منذ 

فناقشنا موضوع لاسیما  ما تعلق باللغة ومن ثم بھویتھ الثقافیة  ، النشأة

ركن في  كأساسوھذا ما یكرس النظرة الراسخة لعامل اللغة .والحضاریة

  .كما یدل على مجال اتساع وأھمیة قصوى ،شخصیة الشعوب

ى مفینطق الكاتب الجزائري بالعربیة من محلیتھ دائما لیصل إلى ما یس 

  .بالعالمیة فھو جزء من الإنسانیة العامة ومكمل للأدب الإنساني

دار مقومات الشخصیة الجزائریة بین العالمیة و ھفالاستعمار لم یترك وسیلة لإ

فقد وظف جمیع إمكانیاتھ الاجتماعیة و  ،میعا إلا اتخذھا و تثبت بھاالخاصیة ج

الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و الحضاریة من اجل تحطیم الكیان الجزائري 

  .فیسھل علیھ بذلك أمر إدماجھ و فرنستھ

 ،الفرنسیة باللغة الأدباءمشكلة تعبیر ھؤلاء  إلىرجعنا  إذا الأمركذلك یكون 

ھ على الرغم من استخدام ھؤلاء لھذه اللغة الغریبة عن واقعھم الذي فنلاحظ ان

تكون حاجزا بینھم وبین مجتمعھم ولم تستطیع  أنلم تتمكن من  ،یعبرون عنھ
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وتكون عاملا من عوامل الثورة  ،وأصالتھم وتقالیدھمالنیل من شخصیتھم  

  .وتحریر الذات

جزائریة في ظروف  بأقلامالجزائریة  الأرضالذي ولد على  الأدبھذا  أن إذ

في الوقت الذي كلن فیھ المحتلون یستعدون  ،استعماریة قاسیة وغیر طبیعیة

فقد كان وسیلة  ،على الجزائر ماستیلائھللاحتفال بمرور قرن من الزمن على 

  .للكفاح ضد المستعمر وللتعریف بالقضیة الجزائریة للعالم نضال

مالك "مثقفین باللغة الفرنسیة أمثال وبظھور ثورة ثقافیة من أدباء جزائریین 

ومن فن الروایة وسیلة جادة للدفاع عن  ،والذي اتخذ من تلك اللغة سلاحا" حداد

ھذه الروایة الجزائریة الناطقة . القضیة الجزائریة وطرحھا أمام الرأي العام

التي خلفھا الاستعمار الفرنسي  الآثار إحدىوالتي كانت بدورھا  باللغة الفرنسیة

  .ي الواقع التاریخي الجزائريف

الرومانسیة وذلك  إطارقد قدمت الشرق في " غزالة سأھبك"روایة  أنحیث 

رومانسي وكان الشرق ھنا  شرق عاشق وشرق صحراوي: باعتماد صورتین

الصورة  و ،یساوي الجزائر في مقابل صورة فرنسا التي تطغى علیھا المادیة

وھو سیاق ،ذي صدرت فیھ الروایةالتي لا تنفصل عن السیاق التاریخي ال

الاستعمار وتذبذب المؤلف بین الوطن و المنفى ولغة كل منھما كما ھو شان 

  .أمثالھوحال بقیة المؤلفین 

بعض التوفیق في ھذا الجھد المتواضع نملي بان تكون قد وفقنا  الأخیروفي 

حنا من االله سبحانھ الذي من إلى الأولىالذي یعود الفضل في انجازه بالدرجة 

من قوتھ ما جعلنا نكابد مشقة العمل  وأعطاناووھبنا من نور علمھ  ،سعة رحمھ

  .وأملبحب وصبر 

  .فھو حسبنا وھو ولینا وتوفیقنا
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